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فى مولكةه الأيواب المسيحية 


الوق ط. 6)ه؟1//: ماغط 


ازدهرت فى العصور الوسطى مملكتان مسيحيتان فى السودان عرفت الأولى 
باسم مملكة المقرة والثانية باسم مملكة علوة, ويالرغم من استمرار هاتين المملكتين 
فى حكم السودان قرابة الألف عام (القرن السادس /القرن السادس عشر) الا أتنا 
مازلنا لانعرف كثيرا عن الاحداث والأوضاع الداخلية لهذه الممالك )١(‏ 

والدواسات الت تتاولع الففرة السسيهية فين السون اونا العو خطوظيا 
العامة. وقد تركزت هذه الدراسات فى متنهجين مختلفين أولهما المنهج التاريخى 
وثانيهما علم الآثار. 

والمتيج التارميكى اعتسد فى الأنباس عل المصيادر الكقونة ينور عام 
ويصورة اساسية على الاشارات الواردة فى المصادر العربية وكتابات المؤرخين 
العرب الذين تعرضوا لممالك النويه المسيحية(') وقد كانت اشارات المصادر العربية 
فى مجملها مكتوبة من منظور علاقات مصر الإسلامية والعالم العربى بممالك النوية 
المسيحية(" وقد افاذنا هذا المنهج بالقاء شىء من الضوء على علاقات حكام مصر 
بمنطقة النوية. ووفرت لنا هذه المصادر من ناحية جانبية قدر محدود من ملامح 
الحالة الداخلية فى هذه الممالك. وقد كانت هذه المصادر تعتمد فى غالبها على 
روايات سماعية عن منطقة النوية. وفى حالات نادرة اعتمد بعض المؤرخين على 
مشاهداتهم الشخصية مثل ابن سليم(ت457م)!؟) والمصادر العربية برغم اهميتها 
الا أنها لم توفر لنا غير معلومات قليلة وعامة عن الاحوال الداخلية لمملكة المقرة. 
وهناك شح وأضح فى المعلومات عن مملكة علوة. 
ومن ناحية أخرى فان مصدرنا الاخر للمعلومات يأتى من نتائج الحفريات الأثرية 
التى قامت بها بعثات التنقيب فى منطقة النويه» وركز بعضها بشكل خاص على آثار 
الفترة المسيحية ومن أهم الحفريات تلك التى قامت نتيجة لبناء خزان اسوان وحملة 
انقاذ آثار النوية!') بالاضافة لحفريات جامعة الخرطوم فى سويا عاصمة علوة(١):‏ 
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وهده الحقرنات'الأثرية 'كركزت على .منطقة النوية السفلى وبضورة عامه علق 
مملكة المقرة ويالذات فى الجزء الشمالى منها. ولذلك فأن محدوبية الرقعة التى 
قامت فيها هذه الحفريات, بالرغم من أنها أعطت نتائج هامه لكن من الصعب 
تعميمها على باقى اجزاء الممالك المسيحية. وحفريات جامعة الخرطوم فى سويا ' 
وسعت من معرفتنا بمملكة علوة ولكنها لم تضف كثيراً فى حل الغموض حول 
شئون هذه المملكة. 

هذا الشح الواضح فى المعلومات عن الممالك المسيحية حتى فى أوج ازدهارها 
جشغل هناك غموضا فى كقينمن تون تلك الممالك: . مثل التقسيمات الادارية 
والظروف الداخلية, ومعرفتنا بالكثير من القضايا المختلفة لهذه الفترة الهامة من . 
ا السيون ان مار الحدفى :بواياتها: .وبا ؤالت هناك 'الكفيو من الالسظلة الحى تتقطو” 
الاجابة. ٠‏ ش 

ومن أهم القضايا غير المطروقة هى علاقة مملكة المقرة بمملكة علوة, بالاضافة . 
للتحاشى الواضح لتلك الفترة الغامضة فى تاريخ هاتين المملكتين» وهى الفترة بين 
عام 1117م - والعام 4١10م‏ تقريبا بحسبان أن التاريخ الأول يعنى تحول الملك فى 
دنقلا إلى الإسلام والتاريخ الثانى سقوط علوة فى يد الفونج ونهاية المسيحية فيها. 

وفى هذه الدارسة سنتناول بالبحث واحدة من هذه المسائل الشائكة وهى 
طبيعة الحدود بين مملكتى المقرة وعلوة المعروفة 'بالابواب". ومن ناحية أخرى 
ستقودنا هذه الدراسة فى البحث فى تلك الفترة الغامضة بين القرنين الذين أعقبا 
اسلام الملك فى دنقلا وظهور مملكة الفونج على انقاض سويا المسيحية. 

وسنحاول فى هذه الدراسة تجديد النظر إلى الاشارات الكشيرة للابواب 
الواردة فى كتابات المؤرخين العرب والتى وجدت اهتماما قليلا من قبل الدارسين 
الذين توفروا على دراسة الفكرة السيكية مق خلال معطيات هذه المضادن وستتحاول: ‏ 
هنا تحديد الظروف التاريخية التى ظهرت فيها هذه التسمية. وموقع الابواب 
الجغرافى وتطور هويتها السياسة التى تشير اليها المصادر العربية كموقع حينا ثم 
ولاية تابعة لعلوة فى مرحلة أخرى ثم كمملكة ذات نشاط رصدته هذه المصادر فى 
الفترة الاخيرة من العهد المشسيكى. 

وفئ أثتَاة حَمْم المكلوجات من ا السمماة الاسالامية انق العم رداك 
شفاهية ومخطوطات ووثائق (') بالاضافة إلى النظر فى الاشارات الواردة فى 
المصادر العربية. واللمسوحات التى اجريت عن آثار المنطقة بين الشلالين الرابع 
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الموقع الجغرافى للابواب:- 

لايزال الموقع الجغفرافئ للابواب موضع جدل ومكان خلاف بين دارسى الفترة 
للابواب. 

/١‏ الرأى الأول يقول بأن الابواب:- هى المنطقة بين كريمه وابوحمد("'). 

"/ الرأى الثانى يقول بأن الابواب:- هى المنطقة حول كبوشيه )١١(‏ 

"/ الرأى الثشالث يقول بان الابواب:- هى المنطقة بين الشلالين الرايع 
والخامسر9؟١)‏ 
تحديد موقع الايواب جح وهذه المصادر يمكن ترتيبها كالاتى:- 


الكربية وغ والجكوافبين الخري. 

؟/رالضبانيى الريلية وعلى: رانو كنات ملتقات ري هيت الله 

“رأشارات الزريكين الخرن فى العسبوى الوسطان الايوا بافى كا نايع عن 
نتطفة الدورة ومملكع المقره وعلو: يميق 

6/ الميّذات واللعظياك الأكرية: 

وي المضبادى الركسيية الحى اعت عليها 'الدارسسون كن قطكيوقه لرقة الانذات 
وعتسارل:فى:هذا البحث القياء متطيل المصادن الذكورة ننسيها بالأضيافة إلى 
انلو فى يفن الكنادن الكتخامية. التوفرة: ونام ان تطبلميهذا التطيل: إلى تهديد 
الموقع الجغرافى للابواب حسب أشارات هذه المصادر. 7 


نخليل الآراءالنى نتحدد موقع الأيواب الجغرافى: 
/١‏ كريمه أبوحمك: 

يمكننا فى البداية اسقاط الرأى الأول الذى يقول بأن الابواب "هى ذلك الجزء 
الصخرى من النيل بين كريمه وابوحمد”" وهو رأى أنفرد به أركل ويعتمد على 
المصدر اللغوى لمعنى' الابواب - شلالات" كما يلمح لذلك؛ ولم يجد هذا الرأى قبولا 
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عند المؤرخين الآخرين لاعتماده على مصدر واحد لا ترفده المصادر الأخرى وليس 


له أدلة تسندة. 


-١‏ كبوشيه (منطقة الجعليين)- 

بالنظر للرأى الذى يقول بأن الأبواب هى كبوشيه (منطقة الجعليين) وهو رأى 
وجد انتشارا بين عدد من المؤرخين. ويالرغم من ذلك فانه رأى ضعيف فى نظرنا 
لأسباب كثيره:- ش 

اول يستتن هذا الراق فلن ممدى #والحد: جدااولفه الأصبادن الوظتية ويعتمف فى 
الأساس على الاشارات الواردة عن الابواب فى كتاب الطبقات لود ضيف الله وغيره 
من المخطوطات الوطنية. ونلاحظ بأن أهم مؤيدى هذا الرأى هم المؤرخون الذين 
تعاملوا مع المصادر الوطنية فى دراساتهم عن فترة الفونج ويشملهم يوسف فضل 
فى قوله "أن موقع الابواب مايزال موضع خلافء فالبينات الأثرية تضع الحدود 
(الابواب) بالقرب من أبوحمدء ومونرت دى فيلارد يعتقد بأن الابواب تقع عند التقاء 
نهر عطبره بالنيل» بينما آخرون (كرافورد - ماكمايكل 'يضعونها فى منطقة 
كبوشيه)" ويرجح يوسف فضل هذا الراى.!"') ونلاحظ هنا بأن هؤلاء كلهم من 
دارسى الوثائق الوطنية ويؤرخون لفترة الفونج ومابعدها (مكمايكل؛ كرافورد 
ويوسف فضا) ومن الواضح أنهم فى تحديدهم لمنطقة الابواب اعتمدوا على 
الاشارات الواردة فى كتاب الطبقات وغيره من المخطوطات الوطنية. 

وفى نظرنا أن تحديد موضع الابواب استنادا على كتاب الطبقات لم يعتمد على 
التحليل الدقيق للاشارات الواردة فيه ولم يجد كشير تمحيص وسنحاول تبيان 
ضعف هذا الرأى بتحليل المواضع التى ذكرت فيها الابواب كموضع يعنى كبوشيه 
أ مقتلقة الحعليين غامة: 

أول ما نلاحظ فى كتاب الطبقات أن الاشارة للابواب جاءت فى مواضع مرتبطة 
بعلماء من منطقة الشايقية - ومرتبطة بأسرة الشيخ عبد الرحمن بن حمدتو أو 
الشيخ صغيرون . .يقول ود ضيف الله "ويعده بيسير قدم الشيخ صغيرون والشيخ 
عبدالرحمن بن حمدتو من دار الشايقية إلى دار الابواب' ويقول أيضا عن أسرة 
الشيخ عبدالرحمن بن حمدتو . . “مالك بن الشيخ عبدالرحمن بن حمدتو سكن 
أرض الزورة" ويوصف بأنه' عالم الابواب على الاطلاق ومدرسها ومفتيها وقاضيها' 
ويقول عن عبدالرحمن بن أسيد؛ ولد بنورى وامه ست الداز بنت الشيخ عبدالرحمن 


ا 
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ولد تق ومن ذاو القتايكية إلى اف الأيواب” ويقول الكيقاف اهنا" 
عبدالرحمن ابوفاق بن مدنى بن الشيخ عبدالرحمن ولد حمدتو ولد أم جدين ولد 
تتورى دل ذال الشبايقية وهوع: الأنواب مع 'ابواته ثم رجحم إلى .ذا ن السايقية , 
ويقول أيضا "صغيرونء ولد رحمه الله. بالجزيرة ترنج من دار الشايقية وكان سبب 
قدومه إلى دار الابواب عادوه اولاد خاله عداوة شديدة . . )١4(‏ 

تو مورهة] العوفن للافنازاه الواردة :فى الظيقات اننا تهان #تستهصيى شن 
الألخناد عن اشهوة #اعوة نارح هر دان الكنايقنة ن ونون كذالك الأر كا يون كناد 
عن اسرة عبد الرحمن بن حمدتو وصغيرونء وقد يرجع هذا إلى أن صاحب الطبقات 
أخذ من مصدر واحد يرجح بأنه من أحد أبناء الشايقية وقد اشار كاتب الطبقات 
بأنه أخذ كثيرا من معلوماته من مصادر مكتوبه وشفاهيه. ‏ 

وامتسامنا هنا يورون الانزاب عند نكن هؤلاء العلم ]ىلدا كنيز من متطقة 
الشايقية راجع إلى أن علماء الشايقية يطلقون كلمة الابواب على المنطقة الواقعة 
جنويهم من مقرات وحتى منطقة الجعليين!”') ويشير محمد ابراهيم ابو سليم إلى 
تفن المعلومة بقولة: وبعد أن اقلت مدارش الشائقية حاقت مدارسن الأنواب توالثى 
امتدت من مقرات إلى شندى وكان اهمها مدرسة القوز ومدرسة الغبش ومدرسة 
الدامسر ١‏ واستنادا على هذا نرى أن المؤرخين الذين حددوا منطقة الابواب 
بكبوشيه لم يستندوا على دليل حقيقى يتيح هذا التحديد القاطع بالرغم من انتشار 
داعيم 

وتَشَنيف إلى هنا سيق ذكرة من أسبياب: أن اطلاق اش الايؤاب علين منتطقة 
الجعليين هو بمثابة احياء للاسم الذى كان يستعمله المؤرخون العرب واختفى فى 
يطون الكقن حكن اعتائيع استفمالة طيقة العلا ء والفقياء السوداقين فى فشرة 
الفونج. ولفظ الابواب لفظ اطلقه المؤرخون العرب على منطقة محددة فى الفترة 
السيحية ونرجح أن هذا اللفظ كان ترجمة لاسم نويى محلى فى هذا المعنى ثم 
جاءت طبقة الفقهاء واعادت استعمال هذه التسمية التى وجدت تداولا محدودا فى 
كتابات هذه الطيقة ومؤلفاتها. 

تلفت النظن هنا بان الاسهاء الفاريكية انأل الك تطنق لما حقوافنا قد 
تكبازل كن كقرات كا ريدو امتحتلفة إن فى اناكق جعرائزة مكاعد ة من ذلك مقلا أن 
"منؤوي” غاضهة:الملكةالمروية قن أعيدك تسميتها في ذكرة تارينقية أخرع مرو 
الجديدة فى منطقة الشايقية' بدون أن تكون هناك صلة مباشرة بينهما. 

ومن الاسماء النابعة من معألم جغرافية نجد بعض الاسماء كثيرة التكرار» مثل 
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الكرى - فى منطقة الشايقية والكرى فى منطقة الرباطاب والباقير فى منطقة الرياطاب 
والناقرز جنوي الخرطر ون اسهاء:تابعة من طبيعة الاركن- : اضنف إلى ذلك 
اسماء مثل القوز أب دوم - أب هشيم التى نجد لها عشرات الاماكن بنفس الاسم 
فى السودان. 5 

عزنا ه13 5 + القنوات” ن الشانى وضيف جخرافى معرؤق للنضمايق بين 
الشتلؤلات::وهذا يجعل من الابواب تسمية واردة فى أى منطقة بين الشتلالات يتدقع 
منها الماء من أبواب محددة. 

وفى اعتقادنا أن لفظ.الابواب التى اطلقها المؤرخين العرب كانت بديلا أو 
ترجمة لاسم نوبى محلى يحمل نفس المعنى الجغرافى - وقد تكون التسمية المحلية 
هى التكاكى التى تحمل المقابل النوبى لكلمة الابواب كما سندلل لاحقا. 

ومما تجدر الاشارة أليه أيضا أن "الابواب" لم ترد فى أى من وثائق الفونج 
الرسمية أو ضمن التقسيمات الاقليمية لتلك الفترة"'! لذلك نرى وجوب التفريق 
وعدم الخلط بين التسمية الواردة للابواب فى المصادر العربية فى الفترة المسيحية 
وتلك الوازدة فى مانن فترة الفونج: 


المنطقة بين الشلالين الرابع والخامس: | 

وياسقاطنا للرأى الأولء وتبيان ضعف الرأى الثانئ يبقى لنا الرئى الثالث وهو 
الرأى الذى يقول بأن الابواب هى المنطقة بين بداية الشلال الرابع وبداية الشلال 
الكامسس كنوت مقرات :وهو فى نظريا انس الأراء واكثرها ستذا وحجة وترحيها 
والمصادر التى ترفد هذا الرأى وتؤكده عديدة. وهذا“الرأى يقول به عدد كبير من 
الدارسين للفترة المسيحية من خلال وثائق تلك الفترة بالاضافة لعلماء الآثار 
المهتمين بآثار الفترة المسيحية. وعن هذا الرأى يقول الأب فانتينى " ساد الرأى 
العام لدى العلماء فى تحديد موقع الابواب بين عطبره وأبو حمد” وهى لا يحدد هؤلاء 
العلماء ولكنه يقصد الدارسين للفترة المسيحية وهو بالتأكيد واحد منهم حيث يضع 
الابواب عند الشلال الخامس. 

ويحدد آدمز منطقة الابواب أكثر بقوله "يبدو أنه لم يكن هناك موضع ثابت 
للحدود السياسية بين مملكتى المقره وعلوة, ولكن المنطقة الصخرية غير المنتجة بين 
الشلالين الرابع والخامس يمكنها أن تمثل منطقة عازله بطريقة فعاله. ومن المحتمل 
أيضا أن سكانها القليلين لم يكن لهم ولاء لأى من ملك دنقلا أوعلوة" ‏ 
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فى هذه الدراشة وبالأعكماة على اماد اللقاهة هن الفكرة السيفية القن 
تناولها. المؤرخون نرجح الرأى القائل بأن الابواب هى المنطقة بين الشلالين الرابع 
والكامن: اسعناد على اللسادى القرحية الك عنمت عليه الؤريج وومةه الضيادر 
إذا اكذناها مجتتعة ديجم هذا الزاى وفى وكما بحدنتاها سايقا: 

/١‏ الدلالة اللغوية. 

"/ البينات والمعطيات الأثرية. 

"/ اشارات المؤرخين العرب للابواب فى كتاباتهم عن الفترة المسيحية. 


/١‏ الدلائل اللغوية: 

غرفت المنطقة بين الشلالين الرابع والخامس بالفاظ ثلاثة كلها تدل على معنى 
واحدء فقد عرفت المنطقة فى فترة المهدية باسم بوغاز أبى حمدء وكان يطلق عليها 
فتدرة الفرتع انب الكاك وكات دوف بالابزاي فى الدرة المتنيحيةب كنا 
نرجح - وهى تسميات فى معنى مضيق الماء. 


أ/ بوغازأيوحمك: ش 

ورد هذا اللفظ كثيراً فى وثائق فترة المهدية وخاصة فى الوثائق المتعلقة بحملة 
النجومى على مصرء حيث كان بوغان ابو حمد موقعا هاما يستحق المراقبة. 
والحماية!"'). والبوغاز كلمة عربية تعنى انحصار الماء فى مضيق ونشير هنا إلى 
بوغاز باب المندب. 


ب/ التكاكى: 

فى فترة الفونج عرفت المنطقة بين الشلالين الرابع والخامس باسم التكاكى, 
وقد ورد هذا الاسم عند الرحالة بروس7'') وأشار اليه الرحالة بوركهاردت!"'), 
ووردت الكلمة عند كاتب الطبقات (١")؛‏ وفى الموروث المحلى ترد الاشارة كثيرا إلى 
دار التكاكى ونملكة التكاك 5). 

ولفظ تكاكى فى أغلب الاحتمال قد يكون من الكلمة النويية "تكاركى"' -1216 
11 ] والكلمة .تعنى مدخل ضيق "2211 11311501 ' كما شرح ذلك قاموس 
اللغة الدنقلاوية!"2., وبهذا المعنى فان التكاكى قد تكون من الاصل النويى للكلمة فى 
معنى بوغاز أو أبواب العربية. ويهذا تكون هى الاسم المحلى النويى الذى اطلق على 
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هذه المنطقة فى الفترة المسيحية وقد جاءت كلمة الابواب عند المؤورخين العرب كبديل 
اسبم الانواب فى يطوق الكتب. 


ج:الايواب: 

لفظ باب/ ابواب شاع استعماله عند المؤرخين والجغرافيين العرب كمصطلح 
جشزاق يعن مرا كنيقا للماء وكذلك فى معتى شروخ الام ار اتخضارم فى 
مجرى ضيق وفى هذا المعنى نجد (باب المندب) ومن المؤرخين العرب الذين كتبوا 
عن منطقة النويه نجد ابن سليم يستعمل كلمة باب بوضوح فى معنى مضيق مجرى 
الماء ويقول فى وضفه للشلال الثالث" . . وهى اشد الجنادل صعوية لأن:فيها جبلا 
يا من الترق إلى الخزب واذاء ينض من كلانة ابواب كنا كم ان 
ناكقة علد 'اتتحضا نع 

ويظلق انمو شقيو كلدة "أن" وفعت تلات الشل يتولة"والقتاذلات 
نوعان اما صغيره يغمرها النيل عند فيضه.؛ فتسير السفن من فوقها مدة الفيض 
حتى إذا ما نزل النيل وانكشفت الشلالات مرت السفن فى مضايق معلومه' تعرف 
بالابواب"!*') ويحدد نعوم شقير هنا معنى ادق لكلمة باب وهى ممرات السفن بين 
الشلالات. ويتفق هذا مع استعمال اصحاب المراكب العاملة فى النيل لكلمة باب فهم 
يحددون اماكن بعينها وسط الشلالات يسمونها" بيبان (جمع دارجى) وواحدها"' 
باب وتسلك المراكب من خلالهاء وتنحصر هذه الابواب فى مناطق الشلالات وفى 
المنطقة بين الشلالين الرابع والخامس تعرف عدة أبواب اهمها اربعة ابواب عند 
قرية كرقسء وياب يسمى البوصه فى قرية ندى وابواب اخرى يطلق عليها ابوسنون 
والرغاى ورقبة الجمل وغيرها ابواب اخرى معروفة 1 '). مما يرجح أن المؤرخين 
العرب اطلقوا لفظ الابواب على هذه المنطقة. 


"/ البينات والمعطيات الاثريه: 

بالرغم من قلة الدراسات الاثرية التى اهتمت بالمنطقة بين الشلالين الرابع 
والخامس وانطباعية بعضها الا انها تعطينا رأيا أوليا هاما فى تحديد موقع 
الابواب. يقول يوسف فضل "والبينات الاثرية تضع الحدود (بين المقره وعلوة) 
بالقرب من أبوحمد حيث يقل وجود نمط فخار المقره/ بينما يقل نمط:فخار علوة إلى 
الشمال منها("., وقد قال جاكسون الذى قام بعرض قطع من الفخار من المنطقة 
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بيْن الشتلاليق الوابم والخاسن علن ادييسون متحافظ الآخار" ووالتظر لوده الاكان 
يعتقد اديسون بأن بعضا من فخار هذه المنطقة ينتمى إلى نوع فخار علوة» وبعضه 
يتتى إلى:فكان المقوهه:وهى استتان] على هذ الشخان يضتم النكدؤن نين ملعي 
المقوه وعلوة اقلق كا وهنا قوي ابرعسه هل امشاين ان هار القن الا دوك عقيرا 
جنوي اتوحقد ولا يوحه فار غلرة إلى الشسال منهاء ولذلك فم الحتمل: إن تكود 
الحدود فى جوار الكرو على بعد اثنتى عشر ميلا جنوب ايوحمد7") 'والحدود 
لمان المي هدارم "ليواي ,واديسون ننس فى مقال لاحن له يشل الايزاب ف 
منطقة الكرو جنوب ابوحمد كما حددها لحاكسون7؟). 

مكرتاحية أخرى عرض يجا قشون غلن: حالم الاكان.رايؤثر كطها من الفضان الدى 
وحدةافن مفديسى والكدى واركل من جر المنطقة يفول وبالو شامق فيالة الثدلة 
القومة فان برايؤكن يؤية راع اديسون فى وضم الحدود 'الأنؤزات" ددن تلفق علوة 
والمقره فى هذه المنطقة(""". 


؟/ المصادرالعربية والمؤرخون العرب: 

إذاأجللنا الاشسارات الواروة شن المصبادر العريية ال سوقت عن ملقة 
الأبواك ؟كحدود مين لكف المقره وعلزة السيكيكين وقوانا استنتاحاتها قوانة 
فاحصة نجد أنها تؤيد الرأى القائل بأن الابواب هى المنطقة بين الشلالين الرابع 
لكا د : 

يقول النويرى مثلا وهو يصف الطريق الذى سلكته الحملة المملوكية الاولى 
التى أنزلت الهزيمة بالملك النوبى سمامون وطاردته جنويا . . "إلى أن انتهوا إلى 
مدينة دنقلا فوجدوا الملك قد اخلاها واجلا اهلها .. ولم يجد الامراء بها الا شيخا 
كبيرا وعجوزا فسألوهما عن اخبار الملك فذكروا أنه توجه إلى جزيرة وسطاء فى 
بحن النيل سساقتها من تقلا خمسةغشين يوما واساع هذه الحريزة مسافة كلاقة 
أيام طولاء فتبعهم متولى الاعمال القوصية ومن معه إلى اآلجزيرة المذكورة ولم 
تصحبهم حراقة ولا مركب لتوعر البحر بالاحجار"2739. 

وسوف نقوم بدراسة وتحليل هذا النص لتحديد الموقع الجغرافى لهذه الجزيرة 
أولا والتى هرب اليها سمامون فى وجه مطاردة المماليك لاهمية تحديد موقع هذه 
الجزيرة فى تحديد موضع الابواب. 

والنويرى يعطينا ثلاثة صفات لهذه الجزيرة: 
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أولا: هذه الجزيرة تبعد عن دنقلا مسافة خمسة عشر يوما. 
ثانيا: طول هذه الجزيرة ثلاثة أيام. 
. ثالثا: صعوية الوصول لهذه الجزيرة بالمراكب لتوعر البحر بالاحجار. 
هذه الأوضاف تارجم بعسورة شب اكيدة: بان الجَرَيرة الملقصودة هى جزيزة 
مقرات للاسياب التالية: : 
أولا: يمكننا حساب الخمسبة عشر يوما المذكورة بالاميال: واليوم هى مسافة 
حسابية كا اورد ذلك الرحالة 'بروس' فى رحلاته ويقدر بروس أن اليوم 
يساوى بالاميال ١١‏ (خمسة عشر ميلا)!'') وياستعمال هذا الحساب نجد 
أن" التخمصة هشو يؤما الذكورة تساوئ بالابيان 203 16 كزه ا سكلة 
ويقياس المسافة الحقيقية بين دنقلا القديمة وجزيرة مقرات (حسب تعرجات 
النيل) نجدها تساوى 7١١‏ ميلا. ويهذا الحسساب تكون مسافة مقرات من 
دنقلا ١١6 577٠06‏ -5/ا , ١١‏ يوما وهى تقرييا المسافة المذكورة عند النويرى 
(والفارق خمسة اميال فقط). 
ثانيا: أن جزيرة مقرات هى اكبر الجزر على النيل ولا توجد جزيرة بهذا الوصف 
جنوب دنقلا غير جزيرة مقرات وطولها اكثر من عشرين ميلا . .ووصف 
. النويرى بأن طولها ثلاثة ايام لا يمكن أن يعنى غيرها فى هذا الجزء من النيل 
جنوب دنقلا وحيث لا توجد جزيرة بهذا الطول غيرها. 
ثالثا: ذكر النويرى أن الجيش المملوكى لم تصحبه حراقه ولا مركب لتوعر البحر 
بالاحجار "وهذا الوصف ينطبق على وضع جزيرة مقرات حيث انها تقع 
مباشرة فى الطرف الجنويى للشلال الرابع . . وفو جندل مشهور بصعوية 
شلالاته واستحالة عبورها بالمراكب حتى الآن!"". . 
إذا رجحنا حسب الشواهد المذكورة أن الجزيرة التى هرب اليها سمامون هى 
جزيرة مقراتء يمكننا بذلك تحديد موقع الابواب جنوب هذه الجزيرة..إذ أن النويرى 
يستمر فى وصف هروب الملك سمامون بقوله 'فتبعهم متولى الاعمال القوصيه ومن 
معه إلى الجزيرة المذكورة . .فانهزم (الملك سمامون) من الجزيرة إلى جهة الابواب 
وهى مسافة ثلاثة ايام من الجزيرة" 9). 
يذكر النويرى هنا أن الابواب تقع على بعد ثلاثة أيام من الجزيرة وهى بذلك 
تعنى يحساب الاميال التى ذكرناها مسافة 45 ميلا جنوب جزيرة مقرات.. (ثلاث 
أيام ‏ خمسة عشر ميلا لليوم الواجد تساوى خمسة واربعين ميلا". واذا حسبنا 
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5؛ ميلا جنوب جزيرة مقرات فانها تضعنا فى جزيرة أرتل (موضع الكنيسة 
المشهورة عند الاثريين) وايضا فى قرية الكدق المحازية لها غريا. ويهذا يمكننا 
تحديد هذه المنطقة (ارتل/ الكدق التى تقع بين الشلالين الرابع والخامس كمركز 
للابواب التى هرب اليها سمامون. 

وللنويرى أيضا نص آخر يمكننا من استقرائه تحديد موقع الابواب» يقول 
النويرى فى ذكر تجريدة من العسكر المملوكى إلى العرب فى برية عيذاب ودخوله 
إلى بلاد هلنكه وغيرها". . ورجعوا من هناك من يومهم على آثارهم . . وعادوا حتى 
انتهوا إلى اريباب ولم يمكنهم الرجوع على الطريق الذى دخلوا منه لقلة المياه 
والاقوات والعلوفات, فعدلوا إلى جهة الأبواب من بلاد النوية وأخذوا على نهر اتبرا 
فساروا على شاطئيه عشرين يومأ ثم انتهوا إلى قبالة الأبواب.. فأقاموا هناك يوماً: 
فتوجه سيف الدين أبوبكر والى الليل الرسليه إلى متملك الابواب فخاف ولم يأت 
إلى العسكر وارسل إليهم مئاتى رأس بقر واغنام وذرة ونهب العسكر ماوجدوه 
بتلك الجهة من الذرة وتوجهوا إلى مدينة دنقلا فى سبعة عشر يوماً*). انظر 
الخارطة رقم (؟). 

يهمنا فى وصف النويرى أن هذه الحملة سارت إلى جهة الابواب مستعملة 
طريق نهر عطبرة:؛ وهو طريق يقودهم إلى إلتقاء نهر عطبرة بالنيل حيث واصلوا 
سيرهم شمالاً.. قاصدين دنقلا - فوصلوا إلى الأبواب. 2 ' 
الأبواب ليلة» توجهوا إلى دنقلا فى سبعة عشر يومأ وهى تقريباً نفس المسافة إلى 
"الابواب” التى هرب إليها سمامون من دنقلا وهى ثمانية عشر يومأ - إلى الجزيرة 
فى ١5١‏ يوم وإلى الأبواب فى ثلاثة أيام - والفارق فى هذه الحاألة يوماً واحداً أى 
مسافة ١5‏ ميلاً حول هزه المنطقة. ْ١‏ 

ويقول النويرى أيضاً "ان متملك الأبواب خاف ولم يأت إلى العسكر مما اضطر 
قائد الحملة ' متولى الليل الرسليه" إلى الذهاب إليه فى مقره وهذا يعنى أن متملك 
الابواب يتحصن فى جزيرة أو أنه فى غرب النيل حيث كان العسكر يسيرون فى 
محاذاة الجهة الشرقية للنيل. وهذا قد يعنى أن متملك الابواب له مقر فى جزيرة 
أوفى غرب النيل حيث أن العسكر لم يتمكنوا من الوصول إليه وأنه لم يأت لهم حيث 
كانوا يسيرون بمحاذاة الضفة الشرقية للنيل. 
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الشمالية والجنوبية ويحدد ابن سليم الحدود الشمالية لمملكة المقره بخمسة أميال 
إلى الجنوب مين اسوان: ثم يضف اجزاء معلكة المقره جنوياً حك يضل إلى نهاية 
حدودها الجنوبية بقوله "والنيل يتعطف من هذه النواحى إلى مطلع الشمس وإلى 
مغريها مسيرة أيام حتى يصير المصعد فيه كالمنحدرء وهى الناحية التى تبلغ 
الغطوف مق الفيل إلى الغدن العروف بالشتكة" :كم يسكائف ابن سليم وضسيفه 
بقوله' وأول بلد علوة قرى فى الشرق تعرف بالأبواب ولهذه الناحية وال من قبل 
صاحب علوة يعرف الوحوا-!! "". 

وفى هذا انض الذى سكداة عن الى سلمه فى وصيقة لجز الحدوبى من ارخن 
متلكة القترو ناا هخ تعد نه لين 1" السرة وان الأ رك هنا بون دتقاق رادل بل علد 
ومن هذا الوصف نرى أن ابن سليم يصف منصطقة انعطاف النيل بين الدبة وأبوحمد 
وهو يحدد أن نهاية حدود المقره عند انعطاف النيل ويعدها مباشرة الأبواب أول بلد 
علو ْ 

/١‏ وبهذا الاستعراض والتحليل لمعطيات المصادر العربية التى تشين إلى 
الأبواب يمكننا تحديد الأبواب وفقاً لهذه المصادر بأنها قرى فى الشرق تابعة لمملكة 
علوة وتقع بعد انعطاف النيل مباشرة. 

ب/ أن الأبواب تقع على مسافة ثمانية عشر يوماً أو سبعة عشر يومأ على 
النيل جنوب دنقلا. - 

ج/ أن الأبواب لها مركز محدد يغلب الاحتمال فيه أن يكون غرب النيل أى فى 
جزيرة ويبعد هذا المركز من جزيرة مقرات بثلاثة أيام 6: ميلاً أى حول هذه المنطقة 
فى حدود ١5‏ ميلا (يوماً واحداً). 


الهوية الجغرافية للأيواب: 

درج دارسو الفترة المسيحية على وضع الأبواب كخط حدود (11728) يفصل 
بين مملكتى المقره وعلوة المسيحيتينء ولكن اشارات المؤرخين العرب تعطينا بعدا 
أوسع للأبواب وقد جاءت أول إشارة معروفة للأبواب فى المصادر العربية من 
اليعقوبى (ت 4617) فى قوله "...وأما من قصد العلاقى إلى بلاد النوية فيسير ثلاثين 
مرحلة بعضها إلى كياو ثم إلى موضع يقال له الأبواب"7""). وهو يشير إليها 
كموضعء ويعد مايقارب القرن من إشارة اليعقويى نجد ابن سليم (ت 1537م) يصف 
الأبواب بقوله ' أول بلاد علوة قرى فى الشرق على شاطئ النيل تعرف بالأبواب!2" 
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ومدلقا ان ليم متنا على | الأروات مجموعة قري رتقلين الأبوات يعن لله :بهوالن 
ثلاثة قرون بعد زمن ام عو ا سو جا ا ا 1 
71م... “ملك الأبواب... وهو ملك من ملوك النوية له اقليم متسع("" والأبواب بهذا 
التي حي تلع مس بصع يداك" 

ومن هذا يتضح لنا بأن الأيواب ليست بحال من الأحوال خط حدود بين 
حي الاو ا ماو راك ةا ن لهذا الاقليم مركز 
الخ يطلق عليه ايها لفط الذنوانة. 
خلاصه: ٠‏ 5 : 

من هذا العرض للمصادر الرئيسية والثانوية التى تعرضت لذكر الأبواب 
يمكننا الوصسول إلى تزجيع الرائ القائل نان الآبواب" :هي كلك التطقة الهوة 
الواقعة مابين الشلالين الرابع والخامس 7:*» كمنا يحدد آدمزنء وتتفق الدراسة 
الحالية معه فى وضع الأبواب فى هذه المنطقة. 

خودلك الأن سفطكا ف" االضنادى العونية عند تكليايا تشسيون لل اه الأبواب تقع 
بعد الجزيرة التى تيعد عن دنقلا ١١5‏ كمي حتير بويا اووس جزيرة مقرات كما 
رجحنا. وأن الأبواب تقع على بعد ثلاثة أيام من هذه الجزيرة أى 45 ميلاً جنويها 
الأمر الذنى يضعنا فى موضع جزيرة أرتل أوغريها فى الكدق أوحول هذه المنطقة 
فى دائرة قطرها ١5‏ ميلا (يوماً واحدأ) وأن الأبواب كما جاءت عند ابن سليم تقع 
مباشرة بعد انحناءة النيل الكبرى أى قليلاً جنوب أبوحمد". وبالإضافة للمصادر 
العريية فإن المصادر الوطنية تشمل هذا الجزء الجغرافى فى إشارتها للأبواب" 
فلاوس الآنؤات التق امتدك من :مقرات الى شندى" . 

وأشبرنا كذلك إلى أن :البينات'الاثرية 'المتاحة تفيد يان التحذود بين مملكتى علوة 
والمقره (الابواب) تقع فى "الكرى" جنوب ابوحمد بأثنى عشر ميلاً. وأن هذه البينات 
شملت فخارأ من جزيرة أرتل ومن جزيرة قنديس ومن جزيرة سبنس وهى جزر تقع 
فى نفس المنطقة بين الشلالين الرابع والخامس. 

والدلالة اللغوية أيضاً تشير إلى أن هذه المنطقة عرفت بأسماء مختلفة فى معنى 
واحد فهى بوغاز ابوحمد فى فترة المهدية وهى التكاكى فى فترة الفونج وهى 
الأبواب فى الفترة المسيحية وهى كلها فى معنى واحد والدلالة اللغوية تشير إلى إن 
الإسم ناتئج عن تميز المنطقة بكثرة شلالاتها. وأن الايواب المعروفة بين هذه الشلالات 
قد تكون هى الدافع لهذه التسميات التى تقع كلها فى معنى الابواب. 
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مملكة الايواب المسيحية: 


تطورالهوية السياسية للابواب: 

كما ذكرنا أن أول اشارة معروفة للابواب فى المصادر العريية جاءت عند 
اليعقويئ (ثت 85107 الذى يقول * فأما من قضصو الجلاق الى يلاه الخوية مسستصس 
ثلاثين مرحلة بعضها إلى كياو ثم إلى موضع يقال له الأبواب!'*2". واليعقوبى يشير 
إلى الأبواب كموضع ولا توضح اشارته شيئاً عن أى وضع سياسى لها. 

ويعد مايقرب من القرن من اشارة اليعقويبى نجد ابن سليم (ت 59553م) يصف 
الابواب بقوله " أول بلاد علوة قرى فى الشرق على شاطئ النيل تعرف بالابواب, 
ولهذ ه الناحية وال من قبل صاحب علوة يعرف الواحواء2*”7”. وفى هذه الجملة 
يعطينا ابن سليم حقيقتين هامتين عن الوضع السياسى للابواب أولاً: ان الابواب 
ولاية ذات كيان خاص وعليها وال وثانياً: وان هذه الولاية تتبع لمملكة علوة. 

وه ابن تيد فتكت الصا نان العزرية لفكرة طويلة دون انزتذ كن الاتو ا 
ولكنها تظهر بعد ذلك بحوالى ثلاثة قرون من الزمان فى عام 71١١م‏ يقول ابن ابى 
الفضائل "ملك الابواب... وهو ملك من ملوك النويه له اقليم متسع 9'*). وهى بهذا 
فى زمن ابن ابى الفضائل صارت الابواب مملكة من ممالك النويه. ولا يشير ابن 
ابى الفضائل إلى انها تابعة لعلوة. ولكن اشارته توحى بأنها مملكة شبه مستقلة 
حيث أن ملك الابواب اصبح احد ملوك النوية. 

ثم تتوالى بعد ذلك الاشارات عند المؤرخين العرب للابواب كمملكة ذات نشاط 
واسع وتأثير واضح فى تلك الفترة المتأخرة من العهد المسيحى. 

ومن العرض السابق نجد أن هناك تطورا هاما فى الهوية السياسية للابواب 
يمكن تلخيصه كالآتى حسب التدرج التاريخى كما جاء فى اشارات المصادر 
العربية: 

61م كانت الابواب موضعاً كما اشار لذلك اليعقويى 

1م أصبحت الابواب ولاية عليها وال من قبل صاحب علوة كما اشار ابن 
سليم. 
17م صارت الابواب مملكة من ممالك النوية كما أشار لذلك ابن أبى 
الفضائل: . 1 : 

7١م‏ مازالت الابواب مملكة وقد ذكرها النويرى. 
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أهمية مملكة الأبواب فى الفترة المسيحية المتأخرة؛- 

فى الفترة المتأخرة من العهد المسيحى ظهرت الابواب بشخصية مميزه 
وأصبحت المصادر العربية تطلق عليها صفة مملكه وعلى صاحبها لفظ ملك. 
وأصبحت الابواب تمثل بالنسبة لملوك المقره العمق الاستراتيجى الذى يلجأون اليه 
فى حالات الهزيمة أو للمساعدة العسكرية فى مواجهة غزوات المماليك المتكررة على 
دنقلا. وتشير المصادر العربية إلى أن العلاقة بين المقره والابواب لم تكن حميمه فى 
بدايتها حيث يقول ابن أبى الفضائل عن الملك داوؤد 'وانهزم داوؤد فيمن انهزم . 
وكان الملك داوؤد لما هرب قصد ملك الابواب. وهو ملك من ملوك النويه له اقليم 
متسع. ' ويضيف ابن الفرات" ثم عاد الاميران إلى القاهرة. ويعد أيام ارسل 
صاحب الابواب» وهى فوق بلاد النويه - الملك داوؤد أسيرا إلى السلطان فاعتقله 
بالقلعة الا أن مات فى السجن!*؟*". وهذه الاشارة تدلنا على أن ملك. الابواب لم يقدم 
الحماية اللازمة إلى ملك دنقلا وانما ساعد المماليك بالقبض على داوؤد وارساله 
للسلطان المملوكى فى مصرء وقد يكون السبب فى هذا التتصرف من قبل ملك 
الابواب هو خوفه من سطوة المماليك الذين أظهروا قوتهم الحربية الكبيرة فى 
هزيمتهم لملك دنقلا ومما يدلنا على الخوف الذئ تملك ملك الابواب من سطوة 
المماليك كما يشير إلى ذلك ابن عبدالظاهر بقوله "ودخل فى قلوب أهل البلاد التى 
السيوع ان امن عسا كوبمولانا: النتلطان زع عطي لأنها 'وضيات إلى امكنه ماوصضيلها 
عش تقط الا ان كان عضن الاستكتد وذو القرسن 1 ' ..ريضف أبن القزات تصيرف 
ملك الأيزات: المعنادى للفلك اوه بقونه “كان املك ناوي ا فسحت ولاه كما قدمنا 
شرحه ووصل إلى جهة الابواب ب قاتله صاحبها الملك أدر وقتل ولده وقبض على الملك 
داوؤد وسيره إلى السلطان'7؟) فوصل فى قبضة الأسر فى الثالث عشر من المحرم 
سنة خمس وسبعين وستمائة (117/5م)7". كما يضيف ابن ابى الفضائل. 

اختلف موقف ملك الابواب بعد ذلك بعشر سنوات (1247١م)‏ من موقفه السابق 
تجاه ملك دنقلا اذ يقول المقريزى 'وخرج سمامون وقاتل الأمير عزالدين قتالا 
شديداً فانهزم ملك النويه وقتل كثير من معه واستشهد عدد قليل من المسلمين فتبع 
العسكر (ملك) النوبه مسيرة خمسة عشر يوما . . وفى جمادى الآخر(149ه) 
وصل والى قوص بمن معه إلى الجزيرة التى بها سمامون ملك النويه فرأى بها عدة 
مراكب - فبعثوا اليه فى الدخول فى الطاعة وأمنوه فلم يقبل فأقام العسكر تجاهه 
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ثلاثة أيام فخاف من مجئ الحراريق والمراكب اليه فانهزم إلى جهة الابواب وهى 
خارجه عن مملكته(*)". 

ونيدؤ من هذه الفقرة أن الملك سهافوق التجا إلى ملك الآيوان الذئ اسنتقيله 
وآواه. ومن الواضح أن قوة المماليك الرئيسية التى كان يخافها النويه هى المراكب 
والحراريق. وقد تأكد لملك الابواب أن هذا السلاح الخطير عاجز عن اجتياز الشلال 
الرابع اذ أن المماليك فى تتبعهم للملك سمامون لم تصحبهم حراقه ولا مركب لتوعر 
البحر بالاحجار. ولذلك اصبح ملك الابواب مطمئنا من عدم وصول المماليك اليه 
بقوتهم مما أعطاه جرأة فى ايواء ملك دنقلاء ويعد رجوع المماليك يبدو أنه ساعد 
ستمافوق فى الفيودة إلى نتفلا وقكل ذاوود. الذى تضبه المماليك-وييدو ان ملك 
الابواب قد عرف انشفال المماليك عن النويه بأمور أخرى يقول ابن الفرات' وكتب 
الملك سمامون إلى الملك المنصور سيف الدين قلاؤون يستعطفه ويساله الصلح . 
فوصل ذلك فى اواخر الدولة المنصورية وحصل اشتغال السلطان بما هى أهم من 
النويه فاستقر سمامون بالنويه إلى أيام الملك العادل زين الدين كتفبا 
التشوريا لقنا 

ثم بعد ذلك بحوالى ثلاثين سنة (7١5١١م)‏ لم يقدم ملك الابواب نفس الخدمة 
التى قدمها للملك سمامونء وذلك عندما ارسل المماليك غزوة على كرنبس ملك دنقلا 
يقول النويرى" فلما وصلوا إلى دنقلا فارقها متملكها كرنبس وأخوه ابرام وتوجها 
إلى جهة الابواب» فقبض (عليه ملك الابواب) وتركه فى جزيرة وكتب إلى مقدم 
العسكر يخبره انه قبض عليه وعلى أخيه واحترز عليهما وسأل أن يسير إليه من 
الابواب من يستلمهما. فسير اليه جماعة من رجال الحلقة فتسلموهما واحضروا 
للابواب السلطانية تحت الاحتياط واعتقلاء وملك عبدالله برشمبو دنقلا واستقر 
ملكة(:”'" وكما نرى من هذا النص أن ملك الابواب قلب ظهر المجن لملك دنقلا وفى 
رأينا أن الباعث لهذا التصرف من ملك الابواب أنه فى هذه الفترة كانت العلاقة بين 
الابواب والمقره علاقه عداء ومنافسه حيث اصبح ملك الابواب يحاول كسب ود 
المماليك فى مصر على حساب ملك المقره فى منافسه واضحه. 

وعلاقة الابواب بدنقلا فى الفترة الاخيرة كان طابعها المميز الصراع العنيف 
بينهما. وتشير المصادر إلى أن العلاقة بين ملك دنقلا وملك الابواب اصبح يشويها 
الصراع والعداء الواضح بالرغم من تلك الفترة القصيرة من العلاقات الودية التى 
أظهرها ملك الابواب عندما لجا اليه الملك سمامون فارا من وجه المماليك. 
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وتوج الصراع بين ملك دنقلا وملك الابواب محاولة كل منهما كسب السلطان 
المصرى إلى جانبه يقول ابن عبدالظاهر "وفى شهر رمضان من هذه السنة(1585١م)‏ 
وصلت رسل ملك الابواب المسمى "أدر" وأحضروا فى الهدية فيلا وزرافه. ووصل 
فكنايه يدل الطاغة والمسرب' إلى متراضتئ مبولانا السلظان:ويشتكون من املك 
و13" زوفي قطون أحن اميدك علد تقلا رسهول لطا الملوكي الو ملك 
الأبوات وازان كل وقه قاب ملك الابوات:هدا التصدرق بالل "هيف كان ملك 
وتفلا اكثر شكواة هن فلك الانواك:واثة كان تنور:وكستل وحوشنا كشرة ليها 
فى جملة هديته فاغار عليها ملك الابواب واخذها وقتل من كان معها وقال أن متملك 
الابواب ريبما يحضر إلى الابواب السلطانية وسأل أن لا يسمع كلامه فيه 9" 

ويلغ العداء بين المملكتين. أن تم قفل طريق دنقلا فى وجه ملك الابواب الذى 
اضطر لارسبال رسله عن طريق عيذاب!**) وكثرت شكاوى ملك دنقلا من ملك 
الابواب حيث يشير ابن عبدالظاهر" وكان فى صفر من هذه السنة(١9؟1١م)‏ استدرك 
الملك أى متملك دنقلا ويلاد النويه ما كان فرط من تأخير البقط المقدر على ملك تلك 
البلاد لاجل خرابها وماكان شملها من الخراب بسبب دخول العساكر الاسلامية 
كرة بعد كرة واحتج بصاحب الابواب الملك أدر ان انه قد زاد بلاده خرابا إلى 
خرابها وثقناما إلى:ذهامها وشسوك! إلى :سوادها:وفيبان! إن قسادي 9 

ونلاحظ فى هذا الصراع أن ملك الابواب قام بمحاولات ليكسب ود السلطان 
المملوكى فى مصر على حساب ملك دنقلاء فهو يقبض على الملوك الفارين الملتجئين 
إليه ويرسلهم إلى مصصر وهو يرسل الرسل والهدايا إلى السلطان المملوكى فى 
مصر ويجد اعترافا من السلطان المملوكى الذى يرسل اليه الرسل' يقول ابن 
عبد الظاهر أيضا" وفى العشرين من ذى القعده من هذه السنة (287١م)‏ جهن الامير 
علم الدين سنجر المعظمى رسولا إلى ملك النوبه أدر ملك الابواب والى صاحب باره 
والى صاحب التاكه . . الخ( "". 


علاقة الابواب بمملكة علوة:- 

الاشارة الوحيدة إلى أن الابواب ولاية تابعة لعلوة وردت عند ابن سليم فى قوله 
"وعليها وال من قبل صاحب علوة يعرف الواحواح7"”" واشارة ابن سليم هذه وردت 
فى فترة متقدمه جدا من العهد المسيحى قبل عام "597 ولم ترد عند أى من 
المؤرخين اللاحقين أى اشارة إلى أن الابواب تابعة لعلوة. وقد وردت اشارة واضحة 
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إلى أن الابواب ليست تابعة لمملكة المقرهء وذلك. عندما هرب اليها داوؤد اشار 
النويرى بأنها "ليست داخله فى مملكته"(**) أى ليست تابعه لمملكة دنقلا. 

ومن الراجح انه بتطور هوية الابواب فى الفترة المسيحية المتأخرة والتى شهدت 
ضعف وتفكك مملكة دنقلا نتيجة لتدخلات المماليك المتكررة أخذت الابواب تلعب 
دورا نشطا ومؤثرا. ويالنسبة لعلاقتها بعلوة ليس هناك من الاشارات ما يوضح هذه 
العلاقاة ولكن يبدو أن الابواب اكتيست لنفسها ذاتيه شبيه مستقله؛. قد تؤيد رأى 
آدمز الذى يقول "ولكن المنطقة الصخرية غير المنتجة بين الشلالين الرابع والخامس 
يمكن أن تمثل منطقة عازله بطريقة فعاله ومن المحتمل أيضا أن سكانها القليلين لم 
يكن لهم ولاء لأى من ملك دنقلا أى علوةا؟*". 

ويمكننا استنتاج تطور الابواب فى الفترة المسيحية الاخيرة من ولاية شماليه 
تابعة لعلوة إلى مملكة من ممالك النويه لها استقلال ذاتى وعلاقات خارجيه ونشاط 
منفرد. 

وقد ذكر القلقشندى الابواب مطلقا عليها لقب مملكه وعلى صاحبها لقب ملك 
فى قوله "فانهزم داوؤد ولحق بمملكة الابواب من بلاد السودان فقبض عليه 
ملكها!''" وهو هنا يطلق بوضوح على الابواب كلمتى مملكه وملك. ويقول 
القلقشندى أيضا" وبعث الملك الناصر إلى ملك الابواب فى أمر كرنيس!'"” وهو هنا 
يشير إلى ملك الابواب يخاطبه ملك مصر مما يعنى الاعتراف به من قبل السلطان 
المصرىء ويقول النويرىء وأما الملك داوؤد فانه هرب إلى جهة الابواب فقاتله 
صاحبها الملك أدرا"' وهنا تشير المصادر العربية إلى ملك محدد الاسم لمملكة 
الابواب. ويقول ابن عبدالظاهر."وصل كتاب ملك الابواب7"" وهنا نجد ملك الابواب 
يرسل المراسلات بأسمه للسلطان المملوكى فى مصر ويقول ابن عبدالظاهر ايضا " 
وفى العشرين من ذى القعدة من هذه السنة(581١1١م)‏ جهز علم الدين سنجر 
المعظمى رسولا إلى ملك النويه أدر ملك الابواب والى صاحب باره وإلى صاحب 
التاكه. . الخ(" وهنا نجد أن السلطان المملوكى يخاطب ملك الابواب بلفظ ملك 
النويه وملك الابواب فى مقابل صاحب التى يطلقها على حكام الجهات الأخرى. 

ويقول ابن ابى الفضائل 'وكان الملك داوؤد لما هرب قصد ملك الابواب وهو 
ملك من ملوك النويه له اقليم متسع/''2 وهنا يصف ابن ابى الفضائل ملك الابواب 
بأنه ملك من ملوك النويه وله اقليم متسيع. 

وهذه الاشارات المتكرره لإطلاق كلمة ملك ولفظ مملكه للابواب وملكهاء قد 
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تكد نان هده الاين استدت كاز إلى الآبوان كلسشلكة اك ةاقية كنا صن 
وبالرقم مخ العتلاقتاك الدظوره نين الأبواي والسب ااطين فى مدر فنان أى رمن 
المصاد ره قث إلى أن الابؤاب تابعة لعلوة. هما يدل على آن.استقاط هذه الاشازات 
كك بعتن تظر مده الضسادن إلى الآنواي كسناكة سين كلمن كسفن بعالك النؤية قي 
تلك الققرة القتكرة كو الحيه اللتسعنى :القن تيده رتكا فقنة الحكومة المركزية 
فى دنقلا وعلوة وضعف هيمنتها علي الاطراف. 


أسباب ازدهارمملكة الايواب: 
-١‏ الموقع الأمنى: ٠‏ 
سد أن الاعسنة الاشبنا شن ل[الأتوات كاك شيب وكسيا لانن الذى أشنت 
فعاليته فى الفترة التى تعرضت فيها مملكة دنقلا إلى غزوات المماليك المتكررة. وقد 
علهوت أهمية المخطفة عذيما كانط:فرة الناليك الحوسة الرنيسية (المراكك والخوازية ) 
تقة راحو امام خصتانة الاثرات الك :لا معطم هذه القرة الوحمول الها تسحتة 
لصعوية اجتياز الشلال الرابع وكذلك كانت العساكر المملوكيه التى تطارد الملوك 
الهازيين تقف:عاهزه غندها صل اللك البارن إلى متطفة الأنوات يحزرها الحضينة 
ونلاحظ فى كل غزوات المماليك بدنقلا انها لم تحاول اخضاء بولع الابواب لها 
وانها كانت العقبه التى تقف عاجزه عندها. 
ولذلك نجد أن الابواب كان لها دور كعمق استراتيجى وملجأ أمن لملوك دنقلا 
عند هزيمتهم فى صراعهم مع المماليك. وعند انهزام أى من هؤلاء الملوك يقوم 
بالهروب طلبا للامان فى الانواب. وقد فعل ذلك الملك داوؤد يقول ابن ابى الفضائل 
'وكان الملك داوؤد لما هرب قصد الابواب!'"وفعل الملك 0 نفس الشنى" 
فخاف من مجئ الحراريق والمراكب فانهزم إلى جهة الابواب/7''” وعن كرنبس يقول 
النويرى "فلما فلما وصلرا إلى دنقلا فارقها متملكها كرنبس واخوه أبرام وتوجها إلى 
جهة الابواب!2 وهذا اللجوء المتكرر من قبل ملوك دنقلا إلى الابواب ( بالرغم من 
انها لا تتبع لهم) يدلنا على الاهمية الاستراتيجية للابواب فى تلك الفترة المضطرية, 
ويروزها كموقع دفاعى وأمنى بالنسبه لملوك دنقلا وقساوستها وبسكانها اذ أن 
الجميع كانوا يهربون اليها مع الملوك. ومما يدلنا كذلك على الموقع الجغرافى الآمن 
للابوا فى المماليكا وقهوا عَاجِوين امناميا ولع يتكتهم الرضتول إلى املك النارب 
اليها ورجوعهم عن مطاردته وآن المماليك بالرغم من تفوقهم الحربى مقارنة بقوة 
النويه الا أن أهم اسباب تفوقهم الحربى من مراكب وحراريق لم تتمكن من 
ْ مملكة الأبواب السيحية وزمن العنخ ‏ 
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طسول إلى هذ" النحاقة التحديةادرق جنية السمال "الملل الرانم الذى متهن 
حبار اك خط النكاي رع ذك ل اللوتري إن الجهوي امار كيه الطاروة لد 
"تصبحهم حراقه ولا مركب لتوعر البحر بالاحجارل"'". 

وبالرغه من التطفاظ اناشع يلك الأنوات وايوزانة الولف زشقاة: انها رين اله اند 
لم يتعرض لغزى من المماليك بالرغم من خوفه منهم وذلك نتيجه لحصانة المنطقة 
وعجر المباليك عن دخولهاويدلنا لذلك انشنا أن الحطلة الملركية القن وملة ال 
الأنواب قادمة مل مخطلفة اليلكة ركاذ لم كسم الرعمون ال مقر ,يلك الاثواب 
بالرقة من بكري فى محطفة يفول الزيرى: "كد انقيو:انى قيالة الذنواي كقرييه 
سيق الدن ابويكن والى7الليل الرساية إلى شلك الاتوان فتشافه وله نات إلى 
البسكر وارسل كد "1 وهذا يعنى آن 000 
والعفرى, الذئ بحازل عنها زبة الذويه :فى هك القطقة اننا تعرونه للدهنيم منها ولقهتهدة 
كانت نهاية نشاطه كما يورد المقريزى' وانحازت النويه إلى الغرب بالمراكب بجميع 
مالهم فاختار العمرى جماعة من اصحابه وامرهم بنفخ القرب والعبور عليها ليلا 
وكبس النويه وأخذ م القوم بالنوبه فظفروا بهم ووصلوا إلى 
السمنورنت مبورن ل والدستال وفع فو قوري مكقو) لين 
الاقامه(١")"‏ , 
عاكقا اتانيه اماع كدي اليه ريكانم للك الفاصل تاررقم الكقيف زم هنا 
المضطرب - والذى لم يكن للوسائل الحريية التقليديه فرصه فى التغلب عليه. 
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-١‏ اللاجئون المسبيحيون:- 

منطقة الأيواب بموقعها الأمنى الطبيعى الحصين وكونها امتدادا جغرافيا 
وثقافيا لأرض النويه شمالهاء برزت أهميتها كملجأ يفر اليه ملوك دنقلا وقساوبستها 
واتباعهم ومواطنيهم امام الغزو المملوكى المتكرر والمدمر : . يقول النويرى فى ذكر 
غزوتى المماليك للنويه فى عام 417١1١م,‏ "وأما ماعدا ذلك من البلاد التى لم يكن 
لجريس عليها ولايه فأنها اخليت طاعة لممتلك النويه, فكان العسكر ينهب ما يجده 
بها ويقتل من تخلف من أهلها بها ويرعوا زروعهم. ويحرقوا سواقيهم ومساكنهم إلى 
أن انتهوا إلى مدينة دنقلا فوجدوا الملك قد اخلاها وأجلا أهلها ولم يجد الامراء بها 
اللاشيخا كبيرا وعجوزا9'") '"وطارد المماليك الملك الذى هرب منهم إلى منطقة 
الابواب. وقد هرب مع الملك علية القوم . . . كما أشار إلى ذلك النويرى "ففارقه من 
كان معه من السواكره - وهم الامراء - وفارقة أيضا الاسقف والقسوسء ومعهم 
الصليب الفضه الذى يحمل على رأس الملك وتاج المملكه وطلبوا الامان ودخلوا فى 
الطاعة(؟7)" وهذا يدلنا على أن عددا كبيرا من سكان مملكة دنقلا بكل فئاتهم كان 
يهرب مع الملك إلى منطقة الابواب طلبا للامان من قسوة المماليك. وقد اشار ابن 
عبدالظاهر إلى الوضع الرهيب من التدهور الذى وصلت اليه الاحوال فى دنقلا 
بقوله "ولما كان صفر من هذه السنة (751ه/١51؟17م)‏ استدرك الملك أى متملك دنقلا 
وبلاد النوبه ماكان فرط من تأخير البقط المقرر على ملوك تلك البلاد لاجل خرابها 
وما كان شملها من الخراب بسبب دخول العساكر الإسلامية اليها كرة بعد كرة . 
)007)» 

هزه الظروف الامنية فى منطقة دنقلا والتهديد والغزوات المتكررة للمماليك أدت 
إلى نزوح كثيف للاجئين مسيحيين من منطقة دنقلا واستقروا فى منطقة الأبواب مما 
جعل منها منطقة ذات كثافة سكانية عاليه فى هذه الرقعة الضيقة الضيقة من 
الأرضء ويشير هيكوك أن طبيعة آثار الفترة المسيحية المتأخرة فى هذه المنطقة' من 
ترك: القلاع والكنائس المسيحية فى هذه المنطقة بين الشلالين الرابع والخامس 
تشير إلى أن المنطقة كانت توجد بها كثافة سكانية عاليه من اللاجئين المسيحيين 
وغالبا ما كان ذلك قد حدث فى القرنين الثالث عشر أو الرابع عشر - كما حدث 
شبيه لذلك فى منطقة الشلال الثانى ويطن الحجرا""". 

هذه النسبة العالية من سكان منطقة دنقلا الذين لجأوا إلى الأبواب وهى منطقة 
تشبه منطقتهم من الناحية الثقافية والايدولوجية أدت إلى ازدهار عمرانى وزراعى 
شديد فى المنطقة فى الفترة المسيحية المتأخرة كما تدل الآثار المنسوية لتلك الفترة 
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- فقد حدث تكثيف للزراعة وتم استثمار كل الأراضى الصالحة للزراعة فى الجزر 
فى المنطقة. وأصبحت المنطقة شديدة العمران وكثيفة القرى وكثرت الكنائس فى 
المنطقة مما يدل على أن المنطقة اصبحت منطقة تسكنها مجموعة مسيحية كبيرة 
تشعر بالتهديد وتحتاج إلى ترتيبات دفاعية وأمنية بصورة ملحه. 

وقد مكنت هذه الكثافة السكانية العالية والشعور بالتهديد من قيام مملكة 
الأبواب بيناء تحصينات دفاعية فى كل مداخل ومخارج المنطقة وكذلك عدد كبير من 
ابراج المراقبة والاستطلاء!'"). ويقول هيكوك أيضا عن آثار المنطقة "أن بعض 
القلاع المشيدة بضخامة ظاهرة والمبنية فى مناطق بعيدة ومهجورة تحميها 
الشلالات كتلك التى تقع جنوب العشير وفى كورتا قد تكون شيدت فى هذه الاماكن 
لحماية المنطقة من الغزو الخارجى/"" هذا وقد لفت نظر دارسي الآثار ذلك العدد 
الضخم من الحصون والقلاع المبنية بين الشلالين الرابع والخامس والتى تنسب 
إلى الفترة الأخيرة من العهد المسيحر 7" ولابد أن هذه الاستراتيجية الدفاعية 
مكنت من تحقيقها الكثافة السكانية العاليه للاجئين مسيحيين تكدسوا فى هذه 
المنطقة الصغيرة فى الفترة الأخيرة من العهد المسيحى هاريين امام الغزى المتكرر 
لقوات المماليك. 

ومن ناحية أخرى ادى الفائض السكانى الكبير والتهديد المباشر املد 
مملكة الأبواب نفسها فى قوة عسكرية دفاعية وجيش له نشاط واسع خارج المنطقة. 
ونجد أن ملك الأبواب فى الفترة الأخيرة من العهد المسيحى قد أنشأ قوة عسكرية 
يحسب حسابها في ذلك العهد المضطربء وقد اشتكى ملك بنقلا من تعدى ملك 
الآواب 'رامشع يساهي الأنواب املك ادر واثةاقد زان يلآدة ختزايا الى هرايهنا 
وذهابا إلى ذهابها وسوادا إلى سوادها وفسادا إلى فسادها؟') ونجد أن جيش 
ملك الأبواب أصبح يعترض نشاط ملك دنقلاء يقول ابن عبدالظاهر "أن ملك النويه 
دنقلا” أكثر شكواه من ملك الأبواب. وأنه كان سير وحصل وحوشا كثيره 
ليحضرها فى جملة هديته. فأغار عليها متملك الأبواب وأخذها وقتل من كان 
معهال””" ومما يدلنا على أن ملك الأبواب يملك جيشا ذو نشاط واسع يطارد به 
الملوك يقول ابن عبدالظاهر أيضا" ووصل كتاب ملك الأبواب وهى يذكر فيه أنه ما 
أخره من الحضور بنفسه الان أنه ساق" جيشا" خلف الملك آنى: وأن بلاد الائج 
تغلب عليها ملك غير ملكهاء وأنه متحيل فى اخذها منه وإذا أخذها صار جميع بلاد 
السودان فى قبضة مولانا السلطان وطاعته('*" ومن هذا نصل إلى أنه نتيجة 
للوضع الأمنى الفريد للابواب والكثافة السكانية العالية من اللاجئين اللسيحيين 
صارت مملكة الأبواب مملكه نشطه ومترابطة نتيجة للتهديد الخارجى والايديولوجية 
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بالاضتافة إلى القبلالات والصزى الحى غانس تسل محصيقا ف سيقي و إنهنا اتلك 
كوننا مود هتقاط راع :فى لضفه مكو نزم اننا لي الأكري كول 


التجارة والطرق التجاردية:- 

كانت مملكة المقره تعتمد اعتماداً كبيراً فى ازدهارها على التجارة 00 
للبضائع ذات المنشا الجنوبى والبضائع الواردة من الخارج وقد كانت هى المنفذ . 
لتجارة النويه والسودان فى ذلك الوقت - ولكن باضطراب الاحوال فى مملكة دنقلا 
والفوضن السياسية التى اصابتها فى العهد الآخين للفترة المسنيحية - آدت إلى 
فقدان هذا الدور - الذى يبدئ أن ملك الأبواب قد استفاد منه واصبح السيطر غلى 
فده الشهازة وقول الآن فاتقيت عن ذلك 31 توقف تجارة الدرادوية والتى كانت 
تعطى النوبه السفلى: عوامل ازدهارهاء هذا التوقف. ساهم فى التدهور السياسى 
للاقليم. وصار العرب والبدو يتوغلون اكشر فى داخل النويه ووجدوا فى حياة' 
الصحراء بديلا للنيل. وقد بدأوا يعسرفون الطرق الصخرراوية من اسسؤان إلى 
كورسكو واصبحت القوافل تصل إلى النيل فى نقاط عديده جنوب الشلال الثانى ‏ 
فى عبرى وجنيس وابوحمد" ويهذا استطاعوا تفادئ (فرص) والشلال الثانى بما 
تحويها من نقاط للجباية والجمارك. وادى توقف تجارة الترانزيت ببعض التوبيين 
المشتغلين بالمهن (المرتبطة بالتجارة) إلى هجرها مثل اصحاب المراكب الذين 
ايهو بكاو عن اعمال الخر 12 

وكدليل على أهمية التجارة فى ازدهار مملكة المقرة نشير هنا إلى الأهمية 
القصوى التى كان يضعها ملوك دنقلا لهذه التجارة وتعبين أهم ولاة دنقلا. 'للمراقيتها 
هذه التجارة" ويصف ابن سليم ضبط ملك النويه للتجارة بقوله "فى هذه الناحية 
بجراش مدينة المريس وقلعة ابريم وقلعة أخرى دونها ويها ميناء تعرف بادواء.. 
ولهذه الناحية وال من قبل عظيم النوبه يعرف بصاحب الجبل وهى من أجل ولاتهم 
لقربه من أرض الإسلام. ومن يخرج إلى بلد النويه من المسلمين» فمعاملته معه فى 
تجارة أو هدية اليه أى إلى مولاه يقبل الجميع ويكافى عليه بالرقنيق ولا يطلق لاحد 
الصعود إلى مولاه *» وقوا» أيضا ' وأول الجنادل من بلد النويه قريه تعرف 
بتقوى: وهى ساحل ولا تتجاوزها المراكب ولا يطلق لاحد من المسلمين ولا من غيرهم 
الصعود فيها الا بأذن من صاحب جبلهم . . وصاحب الجبل واليهم والمسلحة 
بالمقس الاعلى صاحبها من قبل كبيرهم (وهو) شديد الضبط لها. حتى أن عظيمهم 
إذا صار بها وقف به المسلحى وأوهم أنه يفتش عليه حتى يجد الطريق إلى ولده 
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ووزيره فمن دونهما.. ولا يجوزها درهم ولا دينار. إذ كانوا لا يتبايعون بذلك الا دون 
الجنادل مع المسلمين» وما فوق ذلك لا بيع بينهم ولا شراء وائما هى معارضه 
بالرقيق والمواشى والجمال والحديد والحبوب".. ولا يطلق لاحد يجوزها الا باذن 
الملك ومن خالف كان جزاوءه القتل كائنا من كا:(؟6". 

هذه التجارة الهامة والتى كان لملك النويه سيطرة تامه عليها كانت من أهم 
عوامل ازدهار مملكة المقرة. ويبدو أن الاضطراب فى أحوال المملكه فى دنقلا جعل 
السيطرة على هذه التجارة ضعيفاً. فالاحوال فى مملكة المقره كانت اقرب إلى 
الفوضى فى آخر ايامها كما يصفها ابن خلدون "ثم انتشرت احياء العرب من 
جهينه في بلادهم واستوطنوها وملكوها وملأوها عبثا وفسادا. وذهب ملوك النويه 
إلى مدافعتهم فعجزوا ثم صاروا إلى مصانعتهم بالصهر فافترق ملكهم.. ولم يبق 
لبلادهم رسم للملك لما احالته صبغة البداوة العربية من صبفتم بالبداوة 
والالتحاء(*6” 

وبأفتقار الأمان والحكومة المركزية القوية عصب هذه التجارة ادى ذلك إلى 
البحث عن مخارج أخرى لهذه التجارة الواردة اصلا من الجنوب أو من مصر فى 
الشمال. ويذلك أصبحت الطرق الصحراوية هى الاكثر أهمية حيث يمكن تفادى تلك 
الانحناءة الكبيرة انلعل والوكيول إلى الحيل عن بطري المتسحوا تر نكا عتديد» 
منها أيوحمد. 1 

هذه رقم و وا وبع ا ا وأفادت من ذلك 
مملكة الابواب حيث صارت مصب هذه التجارة الخارجية الهامة, وا ت هى 
المسيطرة عليها. 

أصبح ملك الابواب مقلم جاريوالنسفاقق الرارية الى كبلك عه اين دوين 
ويرسل هداياه إلى سلطان مصر يقول ابن عبدالظاهر "وفى شهر رمضان من هذه 
السنة )١17853(‏ وصلت رسل ملك الابواب المسمى أدرء وأحضروا فى الهدية فيلا 
وزرافه. ووصل كتابه ببذل الطاعة والتقرب إلى مراضى مولانا 0" هذه 
الهدية 'فيلا وزرافه' تدل على أن ملك الابواب عرف الطريق للاستفادة من بضائع 
المناطق الداخليه فى الجنوب ومقدرته على ارسال. مثل هذه الهدية يعنى أنه اصيح 
مستفيدا من هذا النوع من البضائع ذات المنشأ من الاراضى الداخلية للسودان 
كأهم مواد التجارة الخارجية. 

ومن ناحية أخرى نجد أن ملك الابواب يتعرض لما يصل إلى ملك دنقلا من 
الجنوبء: يقول ابن عبدالظاهر فى سنة ١59١‏ أن ملك دنقلا ' أكثر شكواه من ملك 
الابواب» وانه كان سيّر وحصل وحوشا كثيره ليحضرها فى جملة هديته؛. فاغار 
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عليها متملك الابواب واخذها وقتل من معها( ريس ان عر تونق هن ملك 
الانرات ثاككة عن تمرفية ليذه التحازة وصضتكلة فيه وا الله اشن القن سيار 
ملك الابواب وتهديده لطريق التجارة الواردة إلى دنقلا هى ما عكسه ابن عبدالظاهر 
من أن ملك دنقلا ارسل يعتذر للسلطان المملوكى عن دفع البقط' واحتج بصاحب 
الابواب الملك أدرء وانه قد زاد بلاده خرابا إلى خرابها وذهايا إلى ذهابها وسوادا 
لي سر لزه وفساد! إلى فسادها(04)” 


الطرق التجحاريه- 
طريق ابوحمد كورسكو:- 

باضطراب الاخوال فى مملكة دنقلا وانتشار' القوضى فيها نقيجة للتدخل 
الستعري التكرن المناليك بالأضنافة الى انسار احياء العرب: ونا صاحيا :ذلك من 
ضعف قبضة ملوك دنقلا على الامور فيها - يبدو أن ذلك كله أدى إلى خالة من 
انغدام الامن عصب التجارة الخارجية. ونتيجة لهذه الحالة فى مملكة دنقلا أصبحت 
القوافل التجارية تبحث لها عن منافذ تتفادى فيها هذه المنطقة('"). ويدات القوافل 
التجارية تطرق الصحراء؛ فى اماكن عديده ومن أهم هذه الطرق الصحراوية كان 
طريق ابوحمد كورسكو. وهو الطريق الذى يفارق النيل عند ابوحمد ويصل إلى 
النيل مرة أخرى فئ جنوب مصر وهى بهذا يتقادى الانحناءة الكتيرة في النيل بما 
فيها مملكة دنقلا. 2 1 

وطريق ابوحمد كورسكو طريق قديم يقول عنه ادمز "من الثابت أن طريق 
كورسكو اصبح الرابط الاقتصادى الرئيسى بين السودان ومنصر فى القرن الأخير 
قبل الميلاد. وكان تطوير هذا الطريق من أهم عوامل الازدهار لمروى. وذلك لانة قصر 
المسافة إلى النصف بالنسبة للقوافل. وكان طريق كورسكو هذا فى كل الاحتمالات 
هو أكبر عامل منفرد ساهم فى سطوع نجم مروى وكسوف شمس نبتا!:"2". 

ومن المحتمل أن هذا ماحدث فى اواخر الفترة المسيحية فان احياء هذا الطريق 
مرة أخرى ساعد فى تدهور مملكة دنقلا كما يقول الاب فانتينى7(!*) ومن ناحية 
أخرى ساعد هذا الطريق للتجارة في ازدهار مملكة الابواب ولا يستبعد أن طريق 
ابوحمد كورسكو صار أهم منفذ للتجارة الخارجية فى ذلك الوقت. ونلاحظ هنا أن 
تفادى انحناءة النيل الكبرى ساعدت فى تقصير المسافة ولم تؤثر على حجم ونوعية 
التجارة لان البضائع فى الاصل ترد من المناطق الداخلية؛ ومملكة دنقلا لم تكن 
تمثل غير الوسيط في هذه التجارة. 
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وتشنين العيسآادن إلى أن ملك الانواب الدتتهعمل هذا الطريق عكدمنا قورت 
العلاقات بينه وبين ملك دنقلاء الذنى امسك ررسل السلطان المملوكى إلى ملك الابواب 
"وعزم على اتلافهم' كما يقول ابن عبدالظاهر فى عام 1187م وحضر رسل ملك 
الابواب عن طريق عيذاب8'*). وهذا يدلنا على تفادى ملك الابواب لطريق دنقلا 
واستهماله الطريق الستحراوئ ف ارسنال رسيلة امن 


طويق ابوحمد سواكن:- ٠‏ 

الطريق التجارى الثانى فى الاهمية هو طريق البحر الأحمر كمنفذ للتجارة 
الخارجية. ويبدو أن ميناء سواكن بدأت فى الازدهار والمشاركة فى التجارة 
الخارجية الواردة من الأراضى الداخلية فى السودان. ويبدو أن ازدهار سواكن لم 
يجد رضى المماليك الذين وجهوا لها حملة لاخضاعها فى عام 55(.1576): 

وفى عام 1١١1م‏ قام صاحب سواكن بالالتزام بدفع ضريبة للسلطان المملوكى 
مسكرا وادرا مدا كن ارقي و اماد ا ناته 
الثلاثة توضح بأن سواكن صارت بالتأكيد منفذا لبضائع السودان''2 كما يشير 
لذلك يوسف فضل. | 

ومنذ زمان ابن سليم نجد الاشارة إلى طريق بين المنطقة التى تقع فيها الابواب 
وسواكن يقؤل ابن سليم عنْ هذه المنطقة 'وهى الناحية التى تبلغ العطوف من النيل 
إلى المعدن المعروف بالشنكه وهو يلد يعرف بشنقيرء ؛ ومن هذا الموضع طرق إل 
سواكن وياضع ودهلك وجزائر البحر" (60) | 

وفى فترة لاحقه نجد أن طريق 58 سواكن ويربر سواكن كانا من أهم 
الطارق التى اشكهوت فى :قثرة القونم. 

ومملكة الابواب بموقعها المتميز والمسيطر على هذين الطريقين الهامين - 
أبوحمد كورسكو - أبوحمد سواكن. صارت هى المصب وال مورد للتجارة 
الخارجية. فى تلك الفترة وبذلك اصبحت فى وضع أفضل من دنقلا بالنسبة للهيمنة 
على التجارة الخارجية من منابعها الداخلية ويبدى انها اصبحت تلعب الدور الذى 
كانت تقوم به مملكة دنقلا بالنسبة لهذه التجارة. (أنظر الخارطة رقم ؟). 

وهذه الطرق' التتجارية اضبحخت رافدا هاما ساعد فى ازدهان مملكة الابواب. 
واتائعت لها قزوة اقخصنادية اضدافية ياتحة عن السيطرة على التطرق التجازية ينأ 
يعنيه ذلك من امكانية المشاركة فى هذه التجارة بالاضافة إلى فرض الضرائب 
والمكوس فى مقابل تقديم خدمات الحماية والأمن. ش 
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وقد يفسر لنا هذا العائد الاقتصادىنى من الطرق التجارية ذلك الازدهار فى 
البناء الذى شهدته منصطقة الابواب فى الفترة المسيحية المتأخرة. فهذا العدد الكبير 
من القلاع والكنائس والمبانى المنتسبة إلى الفترة المسيحية.المتأخرة فى هذه الرقعة 
الضيقة وفى زمن وجيز لابد انه كان نتيجة لفائض اقتصادى كبير لاتتيحه هذه 
الرقعة ذات الاراضى الزراعية المحدودة! ‏ . 

ونقدر هنا ل ل ا كاه اوقا 
قيمتها الامنية الا أنها كانت تشكل من ناحية أخرى محطات محروسة لتجميع . 
البضائع وان القوافل اصبحت تسافر فى طريق سواكن أؤ عبر الجججياء مضر 
تحت حماية وحراسة جيش ملك الابواب. 


معدن الذهب:- 

يقدر يوسف فضل أن المنطقة يا المعدن 
ا ا 0 العمرى نشاطه فى تعدين الذهب هى المنطقة بين . 
الشلالين الرابع والخنامس|7'"): ويقول ابن سليم عتها "وهبى الناخية التى تبلغ : 
العطؤف من النيل إلى المعدن المعروف بالشنكه وهى بلد يعرف بشنقير- ومنه خرج .... 
العمرى؛: وتغلب على هذه الناحية وكان من أمرة ما:كان(!'"..ويقول. المقريزى عن , 
نشاط العمري'" وسار إلى النوبه فى غنفله منهم فوقع بموضع يعرف بثننقيز قبلى 
مدينة دمقله ينخى من شبهرين...والنيل ينعطف فى هذا: الموضع إلى 'مطليع الشمس 
حتى يصير بينه ويين. الشنكه بعض نهار يوم, ثم يعود إلئ الغزب سرج إلى 
الشرق» فبهذا التعطف.طالت المسافة على سالك النيل[4"". 7 

وهذا الانعطاف للنيل الذى 'ذكره” يرجح لدينا أن المنطقة الموصوفة.تقع قبيل. :: 
انعطاف النيّل إلى الغرب عند ابؤحمد, لأن المقريزى ذكر أن النيل ينعطف أولا إلى 
الشرقء وهذا يدل على أن المنطقة الموصبوفة تقع قبل ابوحمد وليس بغندها. ويقول. 
ايضبا بأن النيل ينعطفٍ فى.هذا الموضع إلى مطلع. الشمس حتى يصبير بينه وبين 
الشنكه بعض نهار يوم -.ومن المعروف أن هذه المنطقة (بين الشسلال الرابع 
والخامس) هى أقرب نقظة بين النيل والبحر الأجمر: والصحراء الشبرقية بين النيل. 
والبحر الاحمر توجد فيها.مناجم للذهب. ونورد. هنا بأن الخارطة الجيولوجية 
للسود و الشرقية بين هذه المنطقةة واليجر الإحمرغنيه بمواقع 
تعدين الذهب9*). (أنظرالخارطه رقم؟). 
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ونلاحظ بأن العمرى عندما سار إلى النويه وقع بموضع يعرف بشنقير ونرجح 
أن يكون المقصود هنا هو الوادى المعروف بوادى السنقير الفني يمعدن الذهب 
والذى يصب فى النيل فى موقع الشلال الخامس غرب محطة الكربه وجزيرة 
العشير. ْ | 
ومما يرجح أيضا بأن نشاط العمرى كان فى هذه المنطقة هو كثرة الجزر 
والشلالات التى واجهها العمرى فى صراعه مع النوبه, يقول المقريزى'واوقع القوم 
بالنوبه فظفروا بهم؛ ووصلوا إلى الجزائر والغرب بالمراكب التى اخذوها؛ ويقول 
أيضا “وانحدر من كان فى الجزائر منهم فى مراكب وكانوا يتقوون بهاء ويحمل 
البديءالطعاء من الشرزائن: هرمن النتهم زكرا رجلا مشهورا بمفرفة طرق 
الصار 5 

ونلاحظ أن محاولات العمرى فى التعدين عن الذهب فى هذه المنطقة أثارت 
غضب ملك المقره وقد كانت مملكة المقره فى تلك الفترة فى أوج ازدهارها وسيطرتها 
على الامور (حوالى عام 655م) مما دفع النويه إلي محاريته عندما حاول الوصول 
إلى النيل من أجل الماء يقول المقريزى "وأمر الناس بالورود.. فاتكرت النوبه شأنهم, 
وقبضوا على جماعة منهم فصار اليهم والتمس خلاصهم, بعد أن ارسل وتلطف 
ويعد عطش شديد نالهم بتأخر الوراد. حتى بلغت الشنكه من الماء درهمين تبرا 
فعرف ذلك المعدن من حينئذ بالشنكه". وسال العمرى النويه أن يجعلوا ا 
صحابه طريقا للورود إلى الماء لايتجاوزون حدهاء فامتنعوا من ذلك وقتلوا من 
أسروا من اصحابه(''2. ولم يسكت ملك النوبه على نشاط العمرى التعدينى فى 
هذه المنطقة "وكان ملك النويه حينئذ قيرقى ابن زكريا بن يحنسء فندب لقتال 
العمرى "نيوتى بن قشماء وكان شجاعا ودفع اليه اكثر رجاله. فوقعت بينهما وقائع 
وحزوب يطول شرحها''' وياختصار فان تعدين العمرى فى هذه المنطقة واجهته 
النويه مواجهة ضاريه حتي استطاع ملك النويه أن يجلى العمرى من هذه المنطقة 
ونستدل من بعض ماجاء عند المقريزى أن النويه كانت تعرف هذه المعادن ولها 
نشاط فيها وذلك أن زكريا اقام عند العمرى أياما فى ارض المعدن "وافتقد (زكريا) 
دفائن كانت لهم فوجدها بحالها لم يعلم بها المسلمون فاطلع العمرى عليها وسلمها 
اليه ومضى إلى مواضع اخرىء فاخرج ما فيها ودفعه اليه أيضا”'” ومذا 
مايوضح أن النويه كانت تعرف اماكن المعادن هذه ولها فيها دفائن مخباأة. 

ومن هذا يتضح أن المناطق التعدينية للذهب فى المنطقة المتاخمة لمملكة الابواب 
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كانت معروفه وكان ملك المقره يسيطر عليها ويدافع عنها لاهميتها بالنسبة لمملكة 
المقرة ويبدو أن هذه المناجم للذهب عندما ضعف ملوك دنقلا سيطر عليها ملك 
الابواب واستفاد منها وكانت رافدا اضافيا لازدهار مملكة الابواب. 


مصير مملكة الابواب: 
من الراء جح أن مملكة الابواب برت وكان لها نشاظ واضع فئ القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين كما تشير إلى ذلك المصادر العربية التى استعرضنا 


معطياتها فى هذه الدراسة. وبالرغم من أن تلك الفترة تلتها فترة من الفموض 
الشديد فى الأحداث فى منصطقة النوية والسودان عامة حتى بداية فترة الفونج. ولكن 
بالرغم من ذلك نجد اشارة من اثيوبيا عند المبشر المسيحى الفارز الذى زار اثيوييا 
بين سنتى 10717-1950. وقد أعطى الفارز وصفاً لأحوال منطقة مافى النوبة نرجح 
بأنها منطقة الابواب. يقول الفارز 'سمعت من رجل سورى من مواطنى طرابلس فى 
سوريا واسمه يوحنا السورى... انه كان فى هذه المنطقة (منطقة النوبة) وان هذه 
البلاد فيها مائة وخمسين كنيسة مازالت تحتوى على الصلبان ورموز للسيدة مريم 
العذراء ورموز أخرى مرسومة فى الحيطان وكلها قديمة. 

وهذه الكنائس كلها فى قلاع قديمة تنتشر فى المنطقة. زيقذو عاك ده 
حصون هناك كنائس بنفس القدرء وبينما كنا فى أرض النجاشى (الحبشة) حضر 
ستة رجال من هذه البلاد للنجاشى نفسه؛ يرجون منه أن يرسل لهم قساوسة 
ورهبان ليعلمونهم أمور دينهم. ولم يستجب النجاشى إلى طلب إرسال القساوسة 
والرهيان.ويقال إنه قال لهم أنه تحصل على (أبونا) من بلاد المسلمين (يعنى من 
بطريقية الاسكندرية) التى تحت حكم المسلمينء فكيف له إذا أن يعطى قساوسة 
ورهبان وهو نفسه يحصل عليهم من الأخرين... ويقال إن هؤلاء (النوبيين) كانوا 
يحصلون على مايطلبون (رجال دين) من روما. وأنه منذ زمن طويل توفى البطريق 
الذى جاءهم من روماء ويسبب حرب المسلمين لم يمكنهم الحصول على بطريق آخر. 
ويذلك فقدوا كل مسيحيتهم. وهؤلاء النوبيون يحاذون مصز ويقولون إنه يوجد ذهب 
م الباذن تفع فى مواحكية عواكن التى هى على البحر الأحمر" 
وقول نهدا : ممعي الم الو ا 
هناك عددأ من الحصون على قدر الغدد الكبير من العقداء لقم ىق 
ليس لهم ملك ولكن مجرد عقداء ."0١"‏ 
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وكلام الفارز الذى نقله عن يوحنا السورى يدلنا على حقائق عديدة فى وصف 
هذه المنطقة: 

- إن هذه المنطقة فى أرض النوية وتقع على النيل. 

- إن هذه المنطقة تقع فى مواجهة سواكن. 

حد اخ ووذة الخلةة هنا حيدا, 

.- إن هذه المنطقة بها عدد كبير من الحصون والقلاع. 
- إن بهذه: المنطقة عدداً كبيراً من .الكنائس التى مازالت تحتفظ بموتيفاتها 
. - إن سكان هذه المنطقة لم يصيجوا مسلمين بعد وإنما هم مسيحيين فقدوا 
الموجهين الدينيين (القساوسة والرهبان) ومازالوا يأملون فى أن يكونوا مسيحيين. 

يرجح شينى إن هذا الوصف الذى ذكره الفارز ينطبق على المنطقة بين 
الشلالين الرايع والخامس. ويقول:." بأن هذا الوصف يمكن أن ينطبق على دنقلا 
والتى توجد فيها حصون كثيرة تحوى كنائس. ولكن الاعتراض على هذا الرأى هو 
أن مملكة دنقلا عرف عنها أنها انتهت فى أوائل القرن الرابع عشر وان انتشار 
الاسلام فى هذه المنطقة مر عليه قرنين من الزمان وليس من المحتمل أن يكون هذا 
العدن من الكنائس مازال نوجودا ويشين إلى أن.هذا الوصف لا ينطبق أيضأعلى 
علوه التى لا توجد فيها حصون معروفة. 

ويعتقد شينى فى ان الإجابة على هذه ا ار ات 
الاثرى الذى قام به بين أتبرا وابوحمد فى دراسته عن " كنائس وقلاع منطقة النيل 
الأوسط ويقول شينى: 

- إن هذه المنطقة يها عدد كبير من القلاع والحصين ويبدو انها كانت تتبع 
ثقافياً لدنقلا اكثر من علوه. 

- بالرغم من أن التاريخ (12::08) لايزال غير ا ولكن بعد 5 
وصعوية الوصول لهذه المنطقة يجعل الاحتمال واردا بأن المسيحية استطاعت البقاء 
هنا وفى منطقة الشلال الرابع لمدة مابعب سقوط دنقلا. وان الاحتمال وارد بأن 
الرجال الستة الذين قابلهم الفارز جاءوا من هذه المنطقة. ' ! 

- إن وصف المنطقة بأنها تقابل سواكن فهذا يرجح ااه 56 هذه 
المنطقة. فطريق بربر وسواكن هو من. الطرق:القذيمة المشهورة'17".. . 

ونضيف هنا إلي رأى شيني بأن وصف الفارز ان:المنطقة كانت تحكم بواسطة 
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عقداء قد ينطبق على هذه المنطقة إن أن هذه المنطقة فى فترة الفونج كانت تحكم 
بواسطة عقداء لكل واحد حصن يتمركز فيهء وقد وحد المنطقة أحد هؤلاء العقداء فى 
أواخر فترة الفونج وهو العقيد ابو حجل""""). 

ويعطينا المسح الاثرى الحديث رافداً جديداً للأحداث فى المنطقة بين الشلالين 
الرابع والخامس قد تؤكد ترجيح أن وصف الفارز ينطبق على هذه المنطقة. فقد 
أشار المسح الأثرى إلى ملاحظتين عن أثار هذه المنطقة هما هذا العدد الكبير من 
القلاع والحصون التى يمكن نسبتها إلى الفترة المسيحية المتأخرة ,.)١3‏ والملاحظة 
الثانية هى العدد الكبير من الكنائس والمقابر المسيحية التى تدل على تركز سكانى 
كثيف فى هذه الرقعة الضيقة فى الفترة الأخيرة من العهد المسيحى. ويشير هيكوك 
الذنى أشرف على مسح أثرى للمنطقة بين العبيدية وابوحمد إلى ذلك بقوله "هذا 
التركيز والتجمع للقلاع والكنائس المسيحية بين الشلالين الرابع والخامس تدل على 
تركز كثيف للاجئين ين الممسيحيين يشبه ماحدث فى منطقة الشلال الثانى وبطن 
الحجر» ويقول أيضاً: 'بأن الطريقة التى احتفظت بها أسماء الأماكن فى المنطقة 
باسمائها النوبية الحالية توحى بأنه لم تمر قرون كثيرة منذ ان اختفى آخر المتكلمين 
باللغة النوبية' ويشير أيضاً إلى "انه بدون إجراء حفريات فى المنطقة حول ابوحمد 
لايمكننا قول الكثير ولكن فى بعض الاماكن فى هذه المنطقة مثل فليكول, فإن فخارا 

من الفترة المسيحية المتأخرة جدأ يتواجد جنباً إلى جنب مع فخار فترة الفونج مما 
يقود إلى الافتراض بأن بعض المجموعات المسيحية استطاعت البقاء والاستمرار 
ترة طويلة فى هذه المنطقة البعيدة عن تيارات التغيير". 

ولقد لفتت نظر الذين قاموا بالمسح الاثرى فى المنطقة بين الشلالين الرابع 
والخامس أن أثار الفترة المتآأخرة من المسيحية فى هذه المنطقة تميزت بفترة تيه فى 
الممارسات الدينية يمكن استقراؤها من طريقة الدفن في بعض المقابر حيث أصبحت 
شيئأ وسطا: بين طريقة الدفن المسيحية وطريقة الدفن الاسلامية. مما يذكرنا بقول 
يوحنا السورى 'بأن أولئك النوبيون يجهلون دينهم فلاهم بالممسيحيين ولاهم 
بالمسلمين أواليهودء ويقال أنهم كانوا على النصرانية غير انهم فقدوا دينهم ولم تبق 
لهم عقيدة ويأملون أن يكونوا مسيحيين' 

وفى دراسة لمكادم لشواهد قبور مسيحية فى هذه المنطقة ومن قرية الكرو 
بالتحديدء قدمها له كراوفورد '') قام مكادم بفحص عدد من شواهد القبور وقد 
لفتت نظره القطعة رقم (1) المكتوية باللغة القبطية ويقول: "هذا الشاهد (طامةاذم8) 
يثير الاهتمام لأنه يحوى احتمالاً لتاريخ محدد فى نهايته. وذلك لأن الحرفين 
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الأخيرين بتحويلهما لارقام يعطيان الرقم (١؟)‏ والذى يرجح هذا الإحتمال وجود 
اليوم والشهر فى السطور السابقة؛ ويضل فى قراءته للقطعة إلى أنها تعطى مايقابل 
العام 4 الخلادى نولكتة “يسى ذللعين مقبول في ره" لأن ذلك يعطينا تا ريخا 
يقع فى الفترة الكللمة كاويف” وبعد ل 
مسيحى فيهاء وكذلك بعد غزو الفونج. ومن ناحية أخرى فمن غير الراجح ان اللغة 
القبطية إستمرت فى الاستعمال المحلى فى النوية العليا فى هذا التاريخ 0 ع 
أن اللفة القبطية قد تم استبذالها باللغة النوبية فى الوثائق القانونية فى القرن 
العاشر الميلادى: كما أشار لذلك قريفقت 2'١١(‏ ويقوم عدم قبول مكادم للقراءة لهذا 
التاريخ 584١م‏ على دعامتين: الدعامة الأولى ربطه لمضير هذه المنطقة بمصير دنقلا 
ويعتقد أن بإسلام دنقلا, انتشر الإسلام فى هذه المنطقة انفنا: 

٠‏ والدغامة الثانية ان اللغة القنطية لينئن من المرجخ استمرارها بعد القرن 
العاشر الميلادى. هذه 'الأسباب.التى أوزدها مكادم فئ عام 140١‏ اثبتت الحفزيات 
اللاحقة, بعاد الجديدة التى إكتشفت بعد ذلك أن كد 3 تكن كما تخيلها 
مكادم. 

ليها ميق ترون مناه ابنلفة القن وخددميها شام القير ا فكاو 

فخ الفكرة تسح المتأخرة جدأ يتواحذ جنا إلى حجنت :مم فشان فكرة الفونج؛:عما ! 
يوحى بالافتراض بأن بعض المجموعات المسيحية إستطاعت البقاء والإستمرار اذ 
طويلة فى هذه المنطقة البعيدة عن تيارات التغيير! اده 

ومن ناحية أخرى أثبتت الحفريات والوثائق اللكتشفة حديثاً فى النوية: السفلى 
أن مملكة صغيرة استطاعت البقاء فى منطقة جبل عداء وقصر ابريم حتى فترة 
طويلة بعد سبقوط دنقلا سميت باسم "دوتاو' (1001880) ووجدت وثائق تحوى إسم 
الملك جويل المسيحى واسم البطريق حتى عام 8ح مما يعنى أن المسيحية 
حتى فى شمال دنقلا إستطاعت البقاء حتى هذا الوقت المتأخر. 

ومن ناحية أخرى نجد الإكتشاف الحديث لرسالة كتبت بواسطة مبشر 
مسيحى فى القاهرة إلى الكاردينال بيلوقا (دعناااء8) فى عام 5١م‏ يقول فيها 
"قبل أيام قليلة ماضية أمدنى خاذم بربرى يعمل معى بمعلومة أثارت دهشتئ؛ وهذه 
المعلودة تقول: توجد فى تريكة واسسها 'تتقين":.ومى جزيزة في النيل1: فى شلكة 
النوية. مازال فيها بعض المسيحيينء وبالرغم من أنهم غانوا الكثير من المشاكل 
والقلاقل والحروب من قبل المسلمين لاجبازهم على اعتناق الاسلام وبالرغم من 
التهذين بالقتل إلا أنهم حافظوا على مسيحيتهم وماؤال لديهم دين 'ولكنه بدون رهبان”" 
وفئ هذا الدير كنيسة جميلة» مزينة بالصور فئ الجدران وعلى القماش. ["23. 
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وفى ضوء تناد را انام اللإديدة الإستتبوان المسيحية فى منطقة النوية 
ممه ١‏ أمراً وارداً ومحتملاً. 

ووجدت مخطوطة وطنية فى فترة الفونج, وعثر عليها فى منطقة الرياطاب» وهى 
تؤرخ لأحدى الأنثين الديثية الح :تحت إلى هذه اللطقة من مخطقة لحن والشايقية: 
تقول المخطوطة "ثم ان هذا الشيخ شرف الدين كان قدومه فى زمن ملك العنجء ثم لما 
مات أقدم ابثة عند الرحمقن إلى ,داز التكاكى واحيا مها منواتاً ككيرة ومفة أنه محمد 
الجمة واعطوا كبان العنج اجرة على أن يخيروتهم بغين الماء فيما سمعوه من 
حرس ندا سار الو مره اد الدع جوت 0 
سكي البلزد 000 رن الخلرنة بحا ير . 0 هذه 
الأسرة الدينية" وكان سبب تسميتهم بالقراووين أن أولاد مسلم يغوا ل حدود 
الله الذنى ليس من شأنهم فى العادة الجارية» حتى انهم قطعوا الطريق شرقاً وغريا 
وأثتهم بسبب ذلك سرية قوم من العنج و قتلتهم كلهم إلا اثنين نجى بفضل .الله بسيب 
الطفولية"!9١١)‏ . وهذه الأسرة التى تتحدث عنها المخطوطة هى الأسرة التى يعزى 
من الزمن فى ارض الشايقية ثم نزحت فى وقت لاحق لهذه المنطقة. 

والصورة كما تعكسها المخطوطة ان هذه الأسرة الدينية بعد أن استقر افرادها 
لفترة مافى ارض المحس والشايقية نزح بعض افرادها إلى هذه المنطقة للزراعة 
ووجدوا محارية من 'العنج” ثم فى فترة لاحقة استطاعوا أن ينشئوا لهم خلاوى فى 
المنطقة ويرجح أ الل وار ل امور الاي 
الثامن عشر )1١5(‏ 

ومن ناحية اأخرى فت الاخطن هدافة الؤسيناك الدينية الإ الامية في المشلقة 
ونجد أن أول مؤسسيها عاشوا فى أواخر القرن. السابع عشر وأوائل القرن الثامن 
عشر'''. والظاهرة الثانية الجديرة بالملاحظة أن أغلب الكنائس المسيحية فى هذه 
المنطقة احتفظت بقدسيتها الدينية بشكل أو بآخر فبيعضها تحول إلى مساجد 
إلانية ذل كريسة ارئل (الأن جامع التوشاب)باوكئسة الكرى الى هنارث مسح 
اوتصالم' وتهو لياق الكناشين واطلاليا إلى سوازات يؤمتيا الناين تمتصياف] 
تحوى بيانات لأولياء سمل :011 
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حاولنا فى هذه الدراسة تحديد موقع الأبواب الجغرافى فى الفترة المسيحية. 
ويالاستناد إلى إشارات المصادر العربية» والبينات الأثرية والدلائل اللغوية توصلنا 
إلى ترجيح أن الأبواب تقع فى المنطقة بين الشلالين الرابع والخامس. 

وتعرضنا أيضاً لتطور الهوية السياسية للأبواب» وخاصة فى فترة متأخرة 
جداً من عمر الممالك المسيحية. فبعد أن كانت موضعاً فى زمن اليعقوبى (ت 417م) 
ثم ولاية تابعة لعلوه فى زمن ابن سليم (ت 197م) تطورت هذه الولاية إلى مملكة لها 
ذاتية شبه مستقلة فى أواخر العهد المسيحى. 

وعللنا هذا التطور فى هوية الأبواب. وظهورها بشخصية نشطة ومؤثرة كما 
توضح ذلك المصادر العربية» لأسباب متعددة. فالأبواب بطبيعتها الأمنية وحمايتها 
الطبيعية برزت كملجاأً لأعداد كبيرة من اللاجنئين المسيحيين من منطقة دنقلا فى 
تلك الفترة المضطرية التى أحدثها الغزو المتكرر للمماليك. 

ونتيجة للتفكك والفوضى التى أصابت مملكة دنقلا حلت مملكة الأبواب محل 
مملكة دنقلا فى التجارة الخارجية؛. وصارت هى الوسيط لهذه التجارة وبموقع 
الأبواب المتميز هيمنت على الطرق التى تمر بها هذه التجارة كمصب ومورد لطريق 
ابوحمد كور سكو وابوحمد سواكن. وبالإضافة لذلك استفاد ملك الأبواب من 
التعدين فى مناجم الذهب المتاخمة للمنطقة. 

ولهذه العوامل مجتمعة يبدو أن مملكة الأبواب شهدت حالة من الازدهار فى 
أواخر الفترة المسيحية وعلى حساب مملكة دنقلا. وقد يفسر لنا ذلك كثرة الإشارات 
إلى نشاط مملكة الأبواب وملك الأبواب فى المصادر العربية فى تلك الفترة. وتفسر 
لنا أيضاً ذلك الازدهار العمرانى من بناء قلاع وكنائس ومبان أخرى فى أواخر 
الفترة المسيحية فى هذه الرقعة الضيقة الأمر الذى لا تتيحه إمكانياتها الذاتية. 

ومن ناحية أخرى نجد دلائل تشير إلى أن مملكة الأبواب إستمرت لفترة مابعد 
إسلام دنقلا وحافظت على مسيحيتها حتى ظهور عنصر جديد عرف فى التراث 
المحلى باسم العنج وهذا ماسوف تتعرض له فى الدراسة التالية. 
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لمهسيد 


تحاول هذه الدراسة البحث فى مسالة العنج الذين يرد ذكرهم بصورة متكررة 
فى التراث الشفاهى والمخطوطات الوطنية التى تؤرخ لنهاية مملكة علوة وظهور 
الفونج. والاشبارات للعنج تضعهم فى الفترة المسيحية المتأخرة بعد سقوط دنقلا 
واسلامها فى النصف الأول من القبرن الرابع عشر الميلادئ» وقبل ظهور دولة 
الفونج فى أوائل القرن السادس عشر.ء ولم تحظ هذه الفترة بالاهتمام من قبل 
دارسى الفترة المسيحية - الذين يتوقفون عند إسلام دنقلا - ودارسى دولة الفونج. 
الذين يركزون في دراساتهم على بداية عهد الفونج فى القرن السادس عشرء ويذلك 
نجد أن هذه الفترة والتى امتدت قرابة القرنين لم تجد حظا يذكر من الدراسة 
وعممت علينها الحقائق التى توصل اللبجا ني اراس فطلي اللقرة او اسقاط 
فرضيات فترة الفونج عليها, . 

والمصبادر التى أوردت اشارات "لاني أو للعنج تتلخض فى ثلاثة معنا 
مختلفة, اولها ما ورد عند المؤرخين العرب فى العصور الوسطىء والذين اشاروا. 
إلى "الانج' كعنصر سكانى محصور المكان وفى جهة غير محددة,. والمصدر الثانى 
هو المخطوطات الوطنية التي ورد فيها ذكر للعنج عند اشارتها لبداية فترة العبدلاب 
والفونج. والمصدر الثالث الذى يورد اشازات للعنج؛ هو التراث الشفاهى 
للمجموعات السكانية فى وسط السودان. وبالرغم من تنوع هذه المصادر إلا أن أمر 
الانج أى العنج لم يحظ إلا بالقدر الضئيل من الاهتمام من قبل المؤرخين ولم 
تتعدى الاشارة اليهم سوى فقرات عابرة وغير مفصلة. وقد لخص (محمد عوض 
محمد ١155م)‏ "أن العنج من الأسماء القليلة فى تاريخ السودان التى لا نكاد نعرف 
لها مسمىء وأنما وصل الينا هذا الاسم نتيجة لسؤال السكان» وهم عادة من من ” 
العرب؛ عن ما كان قبلهم فى البلاد وممن ورثوا الحكم فيهاء فيكون ردهم بأنهم قد 
استولوا على البلاد من "العنج' ويضيف "والظاهر أن لفظ العنج ليس كلمة معناها 
السكان الاصليون: بل كلمة تدل فعلا على جماعة أو شعب". ويقرر محمد "أن هذا 
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التواتر من جهات متعددة يحمل على الظنء بل على اليقين» أن أمر العنج ليس 
حديث خرافة أو اسطورة, وحتى لفظا مقتبسا من لغة من اللغات بمعنى السكان 
الأصليين بل لابد أنه كان يطلق على شعب قديم خضع بالتدريج للنفوذ المفروض 
بواسطة المهاجرين المتأخرين نسبيا7') وقد اقتبسنا هذه العبارة الطويلة من (محمد) 
لأنها تكاد أن تكون المحاولة الوحيدة للتنبيه على أن هذا التواتر لأمر العنج لابد أن 
يكون له مبرر وأن لفظ "العنج" تدل فعلا على جماعة أو شعب وأن أمرهم ليس 
حديث خرافة أو اسطورة. : 

ولم يجد العنج من (آركل) سوى الاشارة لهم فى جيل الحرازة وحاول كعادته 
أن يجد تخريجا للاسم فى لغة الطوارق واكتفى "بان مسألة العنج يجب أن تكون 
موضع بحث أشمل”!') ويرى دى فيار أن الأنج شعب قديم واسع الانتشارء ويعد 
سقوط سوبا عاصمة:دولة علوة المسيحية أول القرن السادس عشر الميلادى أطلق 
على الأنج اسم القدماء . . أى السابقين للفونج' (). 

ويرى ماكمايكل "أن السكان القدماء لسوياء وجزيرة مروى: وجبال شمال 
كردفان؛ مازال يقال عنهم بأنهم "عنج', والمصطلح يستعمل فى المخطوطات الوطنية 
كمرادف - بصورة عملية -للنوية» ويالرغم من أنه كان يطلق فى الأصل على فرع 
محدد من النوية الذين أصبحوا شبه مستقلين".(*) ويكتفى مكى شبيكة بالقول "أما 
العنج فهو لفظ يطلقه السكان فى السودان على المجتمع الذى كان قائما من قبل 
تأسيس دولة الفونج على حوض النيل وكردفان» وورد فى مخطوطة قلاوون "الانج . 
ولم يهتد باحث إلى أصل اللفظ إلى الآن".!') ويشير نعوم شقير إلى "أنه يؤخذ فى 
التواريخ التقليدية" "أنه قامت فى شرقى النيل الأزرق مملكة عرفت بمملكة "العنج' 
وبقيت على النصرانية نحو ألف سنة". ويورد "أن عمارة دونقس وعبدالله جماع 
حاريا النوية ثم نزعا الملك من ايدى العنج".(') 

ويوسف فضل الذى قام بدراسات واسعة عن دخول العرب فى السودان وقيام 
الممالك الإسلامية» يشير إلى " أن المسميان, نويا وعنج. يستعملان كمترادفان فى 
المخطوطات السودانية؛ إلا أن لفظ "عنج' يشير بوضوح إلى سكان علوة "ويقول 
أيضا أن "منطقة الانج او العنج. وهم من سكان الجزيرة", والعنج اسيم احدى 
القبائل التى كانت تسكن مملكة علوةء والتى اطلقها العرب على كافة سكان تلك 
المملكة؛ بينمنا اطلقت كلمة الانج (أى العنج) وهذا رسسمها فى المصادر العربية 
"كنخبة الدهر” على احدى القبائل التى تسكن الجزيرة فى عهد مملكة علوة. وعم 
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انتشار هذا اللفظ حتى صار عاما على كل الشعوب التى كانت تسكن السودان 
وخلفت آثارا هامة. ومع هذا كله فان المرء ليجد فصلا دقيقا بين اللفظين فى 
الروايات الشعبية: إذ يطلق لفظ النوية على عامة السكان, بينما تطلق كلمة العنج 
على سكان مملكة علوة عامة:؛ وملوك سويا خاصة:, وهو ما تؤكده المخطوطات 
(الوطنية)".(") ش 

ويالاضافة إلى ما أورده المؤرخون من اشارات إلى العنج؛ ويالرغخ من انها لم 
توضح كشيرا عن امرهم, نجد أن المشتغلين بعلم الآثار الذين اهتموا بالآثار 
الممسيحية للمقرة وعلوة, لم يضعوا أى أهمية للاشارات الواردة عن العنج فى 
المصادر الأخرىء ويخلو سفر مثل كتاب "أدمن" الشامل للدراسات الاثرية فى 
منطقتى المقرة وعلوة» من أى اشارة للعنج:!") ونجد كروفورد الذى قام بالمسح 
الاثرى» فى منطقة النيل الاوسط. ولاثار الفترة المسيحية بالتحديد, عندما تصادفه 
كلمة "العنج؛ يحاول تخريجها لتعطى معنى آخر7) وكذلك شينى الذى قام بحفريات 
فى سويا.!'') والشاهد أن دارسى الاثار لم يلتفتوا إلى الروايات الوطنية والشفاهية 
عن العنج» ولم يحاولوا الاستفادة منها وتضمينها فى تقارير نشاطهم الآثارى. 

والرواد الذين اهتموا بفترة الفونج, كدليل على الاثر الذى احدثته الهجرات 
العربية» اهتم جلهم بتأثير العرب الذى قادهم إلى استعمال المعلومات المتاحة لتأكيد 
فرضياتهم. ا 
وبالرغم من أن فترة العنج تقع فى صميم مملكة علوة لكنها عوملت باسقاط 
ماتم فى مملكة المقرة عليها. ويالتالى أصبح تاريخها ظلا لما حدث فى القرن الرايع 
عشر فى المقرة ولم تعامل ككيان منفصل. واوضح ما فى ذلك الاسقاط ماورد عند 
كاتب الشونة عن بداية سوبا نقلا عن ابن.سليم والذى ادى إلى خلط كثير )"١(‏ 

ويلخص (على عثمان) محدودية الدراسات المبكرة غن العصر الوسيط للنوية 
"وقصورها وعدم وجود المضطلحات الواضحة عن النوية فى ذلك العصرء 
واستعمالها لمنهج آحادى للدراسة بدلا من منهج متداخلء والركون للاراء التبسيطية 
المخلة للحقائق البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد فى تلك الفترة: ويالاضافة 
للتركيز على فهم محدود للتاريخ والاثار والإهمال شبه التام للتاريخ الحضارى". 
ويخلص الى' أنه من الضرورى لدارسى التاريخ الحضارى لعصر النوية الوسيط, 
التنبه إلى استحالة كتابة تاريخ بالاعتماد على طرق بحث وفرضيات منهج علمى 
واحد. وأن انواع المصادر التى يجب أخذها فى الاعتبار لدراسة تاريخية شاملة 
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يجب أن تكون متعددة المناهج, تشمل من المعطيات الاثرية الى المصادر التاريخية, 
سيواء كات محاضرة أوازؤانات كشامية وطكنة: ان اكتهرافية اق لعوية اق.يزاشة 
فلكورية؛ "يجب أن تؤخذ كلها فى الاعتبار" 5") 

ونيةا كقزر من ادا رتسي ال تقصسوي رغيات« اللازيينة التفليزية«الدن مسادات 
مجال تاريخ السودان فى العصر الوسيط التى ركزت على مفاهيم مثل "الأسلمة" 
"التعريب” التمازج 'والتهجين.0"') والتى هيمنت لمدة طويلة على الدراسات 
التازيخية السودانية والتى كان من نتائجها. الرؤية الاحادية للتاريخ التى وصلت لحد 
الاتفاق كما اشار يوسف فضل "كان المتقق عليه حتى وقت قريب أن سقوط سوبا قد 
تم نتيجة اتفاق ثنائى بين العرب والفونج أو بين عبدالله جماع وعمارة دونقس”".!9") 
ولكن حتى رواد هذا المدرسة التى بنت كل فرضياتها على اثر العرب على التحولات 
التاريخية فى السودان» يعودون للتشكيك فى بعض مسلماتهم: ولكنهم مازالوا فى 
إطار الفرضية .الأساسية والتى تعزى كل ار ا الفترة إلى دخول قبائل 
عربية للسودان )٠١(‏ 

ويرى (عبدالله على ابراهيم) "أن المؤرخين السودانيين تعاملوا باهمال مع 
الموروث الشفاهى ولم يْتم.استخدامة بصورة جدية ولا استغلال امكانياته الواسعة, 
ويالرغم أن التاريخ.الشفاهى اصبحت له مناهجه وانة مبصدر غنى للمنعرفة عن 
تاريخ الشعوب ويجب لذلك الاستعانة به للكتابة العميقة للتاريخ'.!'') ويالاضافة 
لهذه الاسهامات من الافراد قامت دعوات كثيرة لاعادة كتابة التاريخ وخ 
مؤتمرات عن كتابة التاريخ والفوللكور والتاريخ الشفاهى /"") 

والاهم من ذلك فان المجهودات التى بذلت فى الثلاثين عاما الماضية» خاصة من 
قبل وحدة ابحاث السودان فى جمع الفوللكور والروايات الشفاهية للعديد من 
المجتعمات ام ا السودانية الذى نتتج عنه سلسلة دراسبات فى 
التراث السودانى. 1) ومما لاشك فيه أن المجال في الاستفادة من الروايات 
الكسافة قد بوه كر امن الختدطا والجحة كتذ ههه قاشيها )١(‏ وقد عطي بالعذين 
من الجهد فى المؤتمرات التى.اقامتها وحدة ابحاث السسودان وشعبة الفوللكور فى 
مؤتمرين هامين.!'') اضافت الكثير إلى معلوماتنا التاريخية وكذلك أدت إلى قدر من 
الانعتاق من.النظرة.التقليدية الضيقة, والاعتراف والاستعمال لمصادر أكثر اتساعا 
وتنوعا كمصادر اساسية أو مساعدة لكشف الاسرار التاريخية للمجتمعات التى 
استعلمت طرقا ووسائل أخرى لنقل المعرفة التاريخية غير الكتابة والوثيقة 
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المخطوطة.!'") هذا بالاضافة إلى المجهودات التى قامت بها دار الوثائق والمهتمين فى 
جمع الوثائق والدراسات. 

وفى هذه الدراسة الحالية عن "العنج' سناخذ باستعمال المصادر المتنوعة فى 
محاولة لاتباع منهج متداخل يحاول الاستفاده من كل ماهو متاح من معلومات فى 
المصادر التقليدية وغير التقليدية على السواء. وسيكون الاعتماد الاساسى على 
الروايات الشفاهية التى تم جمعها أو التى وردت فى مصادر سجلت فيها كتابة 
ويوسائل أخرى. 

وهذه الدراسة لا تنبنى على فرضية تسعى لاثباتها أو تهدف إلى نقد فرضية 
سائدة ولكنها تسعى إلى أن تقودنا المعطيات الواردة فى المصادر إلى النتيجة 
المنطقية لتتبعها. ولا تسعى الدراسة إلى الاجابة على الاسئلة بصورة جازمة: وانما 
تسعى لاثاره الاسئلة وطرحها للنظر والتأمل. 

ويجدر هنا أن ننبه إلى أن هذه الدراسة يشويها القصور فى أن امكانية 
الوصول إلى كل المصادر عند الكتابه وهى بطبيعتها غير مجموعة فى مكان وأحد 
يمكن الوصول اليهء ولكن ما استعملناه هنا قد يكون كافيا لتوضيح الفكرة على 
قصورها وقد تفتح بابا لمزيد من البحث والاستقصاء. 
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“كان الكاح 


-١‏ العنج فى التراثالشماهى: 
'العنج' وسجلوها لنا بالاضافة إلى اشارات المؤرخين العرب الذين نكرو 'الانج" 
يمكن أن تفيدنا فى هذه المرحلة من الدراسة فى تحديد الأماكن التى د ينتشر فيها 
التراث عن العنج, وكذلك يمكننا الاستعانة بالمخطوطات الوطنية والروايات الشفاهية 
التى تم جمعها مؤخرا من العديد من الأماكن وسجلت بطريقة أو أخرى ونهدف من 
هذا إلى رسم خارطة توضمح الأفاكن التى. يسود فيها هذا التراث ولتحديد المنطقة 
الجغرافية التى ينتشر فيها.(الخارطة رقم )١‏ 

ونبدا من الشمال حيث يدلنا التراث المجموع من منطقة النوية على عدم وجود 
اللا ١‏ الس م سدور أنه خلال حرب بين 


وفى رداية أخرى. و أنه بعد أن اشتهر الك التاصر فى الحس سمع به أيضا 
استدعا” 2-60 


ويبدأ” التراث عن السك ارو لق الاق الرابع والشلال 
الخامس. وقد حظيت هذه المنطقة باهتمام كبير من الآثاريين وجمعت منها روايات 
شعبية ومخطوطات ونأخذ بما دونه جاكسون, الذى تؤيده الروايات الشفاهية 
والمخطوطاتء() يشير جاكسون أن السكان فى المنطقة يرجعون بعض من المقابر 
الاثرية إلى فترة العنج؛ وذلك فى مناطق قرقريب وفى الضفة الشرقية المقابلة لجزيرة 
"أس' من منطقة المناصير وكذلك فى الكاب وفى أشكر وفى العار؛ وفى أم بيض 

وضتب الكلب وفى جزائر يونس ومويلحة. » وفى المناطق اليعيدة داخل يكرا 
الغربية فى جورا وأبوسباع, ٠‏ وفى السلتيب والشلال والكرو وفى وادى العربكان” 
الشلال الخامس وحتى العنيدية!”"). وكذلك هناك 5 للعنج فى ارتولى 
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والباوقة20, وإلى الجنوب من ذلك» قام البمباش.ريان فى عام 1505م بحفر احدى 
المقابر التى يقال أنها للعنج فى منطقة أبى حراز المقابلة لبرير”") وقد أورد عبدالله 
الطيب اشارات عن العنج فى الدامر (4) 

وفى منطقة الجعليين حول شندى تورد المخطوطات والروايات الشفهية روايات 
عن العنج» ويقال أن بعض اجداد الفروع الرئيسية للجعليين مثل نافع ونفيع امهم 
عنجاوية'!") وكذلك نجد اشارات لوجود تراث فى شندى وما جاورهاء ويوجد تراث 
مكثف عن العنج فى الأودية الداخلية والأبار بالمنطقة الشرقية لمنطقة الجعليين: وفى 
وادى الكريكان!'') وقد رصدت روايات عن العنج فى منطقة الشلال السادس١).‏ 
وفى غرب المنطقة فى المتمة وماجاورها )١2(‏ 

وفى منطقة شرق النيل نجد اشارات للعنج عند البطاحين كما أشار ماكمايكل 
سكنوا المنطقة من عند شندى لغاية أبو دليق فى زمن العنج', وللشكرية الدور الكبير 
فهم الذين كتلوا العنج وملكوا البلد (البطانة)!'') ويورد ماكمايكل أن الشكرية 
حدثوه عن معارك غامضة مع العنج سكان جبل قيلى!؟"". 

ويشير عون الشريف قاسم إلى روايات أهل الحلفاية الشفاهية التى تذكر أن 
الكواهلة من أوائل» من جاعوا للحلفاية من قبائل العرب ولم يجدوا بها سوى بعض 
العند!*"). ٠‏ 

وعلى النيل الأزرق تنتشر الروايات عن العنج فى منطقة سويا وما جاورها 
وتشير المخطوطات الى صراع الفونج والعبدلاب مع العنج فى هذه المنطقة! "), 
وجنوب سويا نجد الروايات فى العيلفون وفى كترانج يورد "عزالدين الأمين' أن 
تاريخ كترانج المعروف يرجع لدولة النوية المسيحية؛ وفى اسمها ما يعقد الصلة بين 
مسكنا من مساكن العنج: ويقولون فى تهليل ثان أن كلمة كتر تعنى جهة ما .. أما 
رانج فهو اسم لأحد ملوك العنجء ومازال الناس بالقرية يذكرون هذا الاسم ويرددونه 
عن اسلافهم'")., وعند ألتى فى منصطقة النيل الأزرق يورد ماكمايكل "أنه يقال محليا 
رودس سكن بالضفة الشرقية فى مكان الشبارقة الحالية وأنتى سكنت فى الضفة 
الغربية!'". وهناك اشارات للعنج فى أريجى التى بناها حجازى بن معين فى زمن 
العنج كما يشير كاتب الشونة!"١).‏ 
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وفى منطقة وسط الجزيرة يشير مكى شبيكة إلى أنه رأى سلسلة الحفائر التى 
كيان السكان بانهنا للدت في للركلة التالذه من ماتقروع الناقل قبل نحطم 
للزراعة(:"” . وقد تم رصد بعض التراث عن العنج فى منطقة الجموعية شمال النيل 
الأنيض 13 , وفى غرب النيل رصدت ايضا بعض الأثار التى ينسبها السكان نْ إلى 
العنج فى وادى المقد.("") ٠‏ . وكذل وعلى بعد ١5‏ يوم غرب أم درمان. وهى تشمل 
على مقابر» وقرى مبنية من الحجرء وبعض الجدران("') وفى روايات الكبابيش 
والمجموعات المتوطنة فى أم درق وابوحديد يقال أن العنج قبيلة سادت ثم بادت يعد 
أن حكمت منطقة الكيابيش. وتوجد العديد من الآثار التى تنسب للعنج فى منطقة 
جيل الخرازة وابوفاسن لسوت ' واشار أزكل أن الاسم يسمع بصورة عامة 
وسط عرب شمال كردفان(* ") وأكد ذلك أيضا "محمد عوض محمد" فى دراسته عن 
الكبابيش 053 

وفى الجزء الشرقى من البطانة نجد أن مسمى العنج يختفى ليحل محله لفظ 
جديد هو البلىئ والذى يشير إلى نفس فترة العنج فى المنطقة الوسطىء ونجد أن 
البلى يظهر فى تراث المرغوماب ليحل محل العنج فى تراث القبائل المجاورة لهم 
(الشكرية والبطاحين)!'") وكلما اتجهنا شرقا وعند القبائل الجاريا عمرما نجد أن 
لفظ البلو يصبح هى البديل للفظ العنج. 


"-الانج فى المصادرالعربية: ٠‏ : 

ترد الاشارة للانج عند المؤرخين العرب فى ثلاثة معصادرء فقد ذكر ابن 
عبدالظاهر نصا يشير إلى مبعوث من السلطان المملوكى إلى عدد من الحكام من 
ضمنهم صاحب الأنج .. وفى نص آخر ذكر أبن.عبدالظاهر نفسه اشارة إلى حملة 
مملوكية طاردت أحد الملوك الفارين جنوب دنقلا والذى هرب إلى جهة الأنج. ونجد 
اشارة أخرى عند الدمشقى أورد فيها لفظ "أنج' كطائفة من طوائف السودان. 

وبالرغم من أن هذه الاشارات لم تحدد هوية هؤلاء "الأنج' والجهة التى 
يعيشون فيها. إلا أن التحليل لهذه الاشارات قد يمكننا من التحديد التقريبى لجهة 
الأنج وريما هويتهم. 

ويمكننا تحليل النص الأول الذى أورده ابن عبد الظاهر والذى يقول 'فى هذه 
السنة (1287م) جُهز الأمير علم الدين سنجر المعظمى رسولا الى ملك النوية أور 
ملك الأبواب. والى صاحب بارة وإلى صاحب التاكه وإلى صاحب كدروا وإلى 
صاحب دنفوا وإلى صاحب أرى وإلى صاحب بقال وإلى صاحب الأنج؛ وإلى 
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صاحب كرسة'(2). 

وهذا النص يضع لنا الأنج فى إطار من الكيانات السياسية المتقاربة قد نصل 
من تحديدها إلى وضع مكان الأنج بينهاء ونبدأ بالتركيز على الأماكن المعروفة لدينا 
بصفة واضحة. وأولها مملكة الأبواب والتى تم تحديد مركزها من خلال الدراسه 
السابقة في المنطقة ما بين الشلالين الرابع والخامس"'). والمنطقة الأخرى التى 
يمكننا تحديدها بصفة واضحة هى التاكا وهى المنطقة ما بين الحبشة وحتى جبل 
الوس حسب ماورد عند النويرى/' ') وتبقى الأماكن الأخرى ويمكننا ترجيح جهاتها 
حسسب ماورد فى المصادر الأخرئ وهى: 


:ةراي-١‎ 


م .١‏ 
متهم 


ةسرك-١‎ 


وقد تكون هى كبن ناه رسي :إن بشي ان را لاني وطق 
(الدندر) وتصارن بالحشة على هذا النهرا"). 


؟- دنمو- ديهو: 

النص غير واضح فى الأصل كما يشير مسعد وقرأه داجو..وإذا أمكن قراءته 
ديجى - وهى الأقرب - فيمكن أن تكون اشارة للديجيون الذين أشار اليهم ابن 
سليم عند 2-6 نهر اتبرا بقوله "وعليه جنس مولد بين العلوة والبجه يقال لهم 
الديجيون لزنا 


- بهال: : 

وهى غير واضحة فى الأصل وقد تكون بقلا فى أعالى قمة جبل رورا مقر 
زعامة الحباب الذين اشتهروا فى ذلك الوقت. ويورد اليعقوبى بقليين وذكر أنهم "من 
البجه ويتاخمون بازين وأيضا اجاخكر وماك كار ولهم حد فى بركة وهو وصف . 
مشابه لمنطقة الحباب(*). 
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0- أرى: 

وقد تكون أيرى أى جزير الريح وهى من موانىء البحر الاحمر الصغيرة والتى 
دلت آثارها على أنها فى مكان ميناء باضع القديمة!*'). وقد تكون جارىء التى 
وصفها اليعقويى بأن لها ملك خطير وملكه ما بين بلد يقال له ياضعء؛ وهو ساحل 
البحر الأحمر إلى حد بركات من مملكة بقليين90). 


1- كلروا: 

وترجع انتترانخها يمكن ان تكرق 'كرورا؟ العتابه بين ازوف ادنر فى 
الب الخظطوط في الركائة اللخطوطة ويكال كتابفها هنا يوضيع سشيولة الخلظ يان 
كدروا وكرورا (كروراء كدورا. كدروا الخ . . ) وتنطق حاليا قرورة(02:01:2) بين 
الكاف:والقاك:4الشرت اللافيض (0) وتكتت فى الضابق الاتحليزية فى القالب يال 
(1) والخرائط المصرية تكتبها “كروزا"29. 00 

من هذه المحاولة لتحدين الحوات الك لوسك :النها الرسون ابقداءا جنا المتاطق 
المعروفة تماما لدينا مثل الأبواب والتاكا نجد أن كل هذه الأماكن بخلاف الأبواب - 
فى منطقة الثيل 'الويشسطن ب:تشكل ار هامة فى المنقطة بين أعالى الأنهار, الدندر 
وعطبرة والقاش ويركة والتى يبدو أنها تقسمت فى ذلك الوقت إلى كيانات سياسية 
متعددة شكلت فى مجملها وحدة جغرافية واحدة لها أهميتها بالنسبة للرسول الموفد 
اليا والقزائن تدل على أن جنية الأنج من حسمن هذة الوهدة الجفزافية: (الخارطة 
رقم )2 


ومن جهة أخرى نجد وصفا آخر لجهة الأنج يرد عند ابن عبدالظاهر عندما 
ذكن حدلة مملوكية قامف عطاردة ملك يشمن اق" هون امامتها من جتون تقلا 
إلى جهة الأنج» ويقول النص' ووجدوا على ذلك الماء من خبرهم أن الملك آنى له 
يومتاة ية رجحل إلى جنية الأنع. .وعادوا تكن إن فكلوا كلها ككين واسووا 
حريمهم: وأخذوا مالهم. ورجعوا بغنيمة عظيمة ولم يسلم الملك أنى إلا ومعه سبعة 
أنفار. وما أخر العسكر عن لحاقه إلا شدة العطشء ولأن البلاد التى وصلوا اليها 
بلاد خرابء مأوى الفيلة والقردة والزرافات والنعاه(2". 

وهذا النص يضعنا أمام احتمالين للجهة التى هرب اليها الملك أنى. الاحتمال 
الأول أن الملك آنى توجه إلى الصحراء الغربية متجها إلى شمال كردفان وهو 
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الاحتمال الذى أخذ به بعض المؤرخين للتدليل على ارتباط العنج بجبل الحرازة 
بشمال كردفان!"). 

والاحتمال الثانى هو أن الملك "آنى' توجه أولا على النيل جنويا حتى منطقة 
الأبواب ثم انحرف عندها إلى الصحراء الشرقية متجها إلى بلاد الأنج» وهو 
الاحتمال الذى نرجحه فى هذه الدراسة للأسباب التالية: 

أولا: يبدو أن الملك آنى تفادى فى طريقه مملكة الأبواب حيث قام ملك الأبواب 
بمطاردته حسب ما أورده ابن عبدالظاهر بأن "ملك الأبواب” قد ارسل للسلطان 
يعتذر يأنه ما أخره عن الحضور بنفسه إلا أنه ساق جيشا خلف الملك آنى مطاردا 
له إلى بلاد الأند(:؟). 

ومن الناحية الأخرى إستغرقت المطاردة مدة ثلاثة وثلاثون يوما قضاها 
العسكر المملوكى فى الذهاب والإياب(!!؟) أى ١1,5‏ يوما لكل رحلة؛ وقد سبق أن 
قدرت المسافة بين ابو حمد ودنقلا ب0١‏ يوما('*). وقد افاد ابن عبدالظاهر أنّ 
العُسكر بعد مفارقته.للنيل قد وصل إلى .ماء وقد "وجدوا على ذلك الماء من خبرهم 
أن الملك آنى له يؤمان منذ رحل إلى جهة الأنج' ومن الاوصاف لهذا الماء الذى هرب 
اليه الملك آنى نرجح أنه حوض "يتساى", والذى يوصف بأنه يشبه خزانات مياه فى 
هذه الصحراء وعلى مسافة قصيرة من النيل(”). وقد ورد أن الحملة وجدت على 
هذا الماء. خلقا كثيرا أسروا حريمهم وأخذوا مالهم. مما يعنى أن المنطقة كانت 
مأهولة بالسكان وسط هذه الصخراء ومن ناحية أخرى فان.الملك آنى رحل من هذا 
الماء قبل وصول الحملة المملوكية إلى جهة الأنج ولم تطارده الحملة بعد ذلك "وما 
أخر العسكر عن لحاقه إلا شدة العطش ولآن البلاد التى وصلوا اليها بلاد خراب؛ 
مأوى الفيلة والقردة9؟؟) والخنازير والزرافات والنعام". وهذا الوصف يلفت نظرنا 
بتكراره عند المؤرخين العرب لوضف الجزء الجنوبى من أرض البجه فقد وصفها 
ابن سليم الاسوانى بأنها تضم سائر الوحش من السباع والفيلة والنمور والفهود 
والقردة. ويصفها ابن حوقل بقوله "وبين قلعيب وبركة غياض عادية ذات أشجار 
وأفنيتها مراتع الأفيلة والسبع والكركدن والنمر والفهد إلى سائر الوحوش سائمة 
راتعة فى غيلها ومياههال”؟". وقد ذكر النويرى طريق حملة مملوكية وصلت إلى 
أرض القاش (التاكة. كسلا وألوس) بأنها "كثيرة الأشجار والأفيلة والقرود 
والنسانيس والوحش الذى يسمى المرعفيب! *": وملك الأبواب الذى طارد الملك أنى 
إلى جهة الأنج أرسل فى هديته للسلطان المملوكى فيلا وزرافة!"/» مما يوحى بأن 
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مذيكة تحاف م هده النطكة زبلان الانع) “وق الأرضيات الواردة للتعاى: الدئ هوت 
نيه للك انى والتحووانات: التى وونت اوصعافها مكل (الفيلة: الكركدن. الإإزاكاس: 
النعام الميا عه القروة التشائيس والر عقي زوفن كلم معاون تمدن حسما 
فحة: أن هده الأرمناف نطق على منظفة لكا القاش :وما جاووفنا والذن كان درتها 
لثل :هزه الحيؤانات كد القرق اناه ويورد :ضرا صبالم رار أن الرحالة 
الالمانى ويلهلم جنكر'111167 171/116[70 .10" من رحالة القرن التاسع عشر سافر من 
سواكن إلى كسلا التى وجد فيها أحد الالمان ويدعى مستر 225اناطاط5 كانت له 
زريبة جمع فيها حنيوانات كثيرة من أرض الحمران بنذهر ستيت. كما إلتقى فيها 
جماعة أخرى من الاورباوين لهم زرائب ايضا بقرية "التومات" واشهر الخيوانات 
التى يصطاذونها هى 7 والفيلة والزراف وحمار الوحش والنعام وفرس البحر 
والنمر ووحيد القزن/*4 '*, وهى نفس الحيوانات التى نجدها متكررة فى أوصاف 
تورك القرن الأرضن البسة الحنويية خاضة منطفة لقاش 

وأخيرا وردت كلمة أنج عند الدمشقى فى قوله "من طوائف السودان لوف ره 
أصناف على ما حكاه بعض تجار اسوان, أنج وازكرسا والتبان وأندأ وكنكا. فانج 
يسكنون بجزيرة عظيمة من جزائر النيل تسمى أنداء وازكرسا بعيدون عن النيل0؟), 
وبالرغم من الغموض الذى يحيط باشارات الدمشقى لكن ذكره لأنج بأتهم يسكنون 
فى جزيرة من جزائر النيل لا يعنى بالضرورة أن تكون هى الجزيرة بين النيلين 
الأبيضن والأزرق فقن عجاء :توصك جزيزة لارضن البح هله ابن ليع فى كول 'ولآكن 
بلاد البجهوهم فئ :بطق تهن» الجؤيرة اعنى خريرة عضن إل شيف البسن الالكيهما 
يلى جزائر سواكن وياضع ودهلك" ويقول عن البجه" وكان قديما ار بسار 
بقرية تعرف ب(هجر) وهى أقصى جزيرة البجهط:””. . 

ومن الأوصاف لكان الأنج فيما اوماق لسر ال العو كه 
توَحيغ أن المنطقة"الكن يمكق أن تنظيق عليهنا: هذه الأوضاف هى:منطقة لقا :القناش 
وماجاورها من أراضى اليجه الجنوبية. (الخارطة رقم "): 

زنردة :فى نفس المقطقة الاشازة 'للولكة" عش النووري فى ذكوو لكطوينة سن 
العسكر المملوكئ. إلى العزب ببرية عيذاب ودخوله إلى بلاد: ملنكة حيث يقول “ثم 
فوزوا ودخلوا البرية إلى رض التاكة . “قانتهوا فى اليوم القالث من يوم دخولهم 
المفازة إلى جبل كسلان وهو جبل أقرع ليس فى تلك البرية غيره وجبل ألوس وبين 
الجبلين واد وهذا الجبل هو حد بلاد التاكة من الحبشة. .إن ظلع عليهم غبار 
أمامهم, فندبوا من يكشق' الضبنء فعان الكشافة وأخبزوهم أن طائفة من الشودان 
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تسمى هلنكة قد اجتمعوا لقتال العسكرا'” ومن الواضح أن هذا وصف دقيق 
لمنطقة كسلا وقد تكون هلنكة هى نفسها قبيلة حلنقة الحالية فى منطقة كسلا. وإذا 
كان الأمر كذلك فان اسم "هلنكة قد يكون ذو صلة باسم الأنج". وقد تكمن الصلة 
فى الصفة التى اشتهروا بهاء حيث جاء فى تراث البجة أن القسم الجنويى من 
سماهم الأحباش الانجا(41278) والتى تعنى السوط فى اللغة الأمهرية!"*). ومن 
الملفت للانتباه أن الحلنقة الحاليين احتفظوا للسوط بمكانة عندهم كأهم رموز 
وبطريقة طقوسية سوطا وسيفا(”) وكلمة 'الانجا' الأمهرية قد تكون هى نفسها 
كلمة "الأنج' التى وردت بهذا الرسم عند المؤرخين العرب, وقد اشتهر الأنج أو 
"العنج" أيضا بالسوط المنسوب اليهم "سوط العني" فالعبدلاب الذين يقال أنهم ورثوا 
عن العنج شارات السلطة احتفظوا للسوط بمكانة هامة فى طقوسهم عند الختان 
والزواج ويشير تراثهم "أنه فى اليوم الأربعين حيث زيارة النهر والأولياء لابد من 
التنصيب قد انتقلت للأولياء الدينيين فى تنصيبهم وقد ورد فى الطبقات ماحكاه 
الشيخ بدوى ود أبى دليق زت/./اام) عند تنصيبه للولاية 'قعدونى فوق كرسيا من 
ذهب وألبسونى سوارا وجابوا لى سوط عنج**". د ْ 

ومازال سوط العنج من أهم الرموز فى عملية الجرتق فى الختان والزواج فى 
منطقة النيل الاوسط؛ عند الجعليين والميرفاب والرياطاب والمناصير. وقد ورد تفصيل 
طقوس الجرتق عند المناصير والتى من خلالها نرى الأهمية للسوط كرمز من رموز 
التنصيب والسلطة حيث يجلس العريس أو المخضتون على سرير خاص تدور عليه 
النساء ويكون مع العريس وزيرء وعادة الجرتق يلبسوا الجعران والسوط والسوار 
وطوق الذهب والمناصير فى هذه الحالة لا يبتون فى أى أمر حتى يصل الخال 'أحيث 
يقوم بانزال المطرق أى سلسلة الذهب على رقبة العريس أو المختون؛ والعريس يمكث 
أربعين يوما لا يخرج وإذا خرج لأى غرض يجب عليه أن يحمل معه السيف أو 
السوط وفى اليوم السابع يقوم بزيارة لجميع البيوت تسمى مد السوط ومد 
البيت ويقول مدينا السوط. حيث تعطى له الهدية المناسبة('*). 

ومن هذه الملاحظات نرجح أن الأنج والهلنكة الذين جاء ذكرهم فى المصادر 
العربية قد يكونان كيانا واحدا فى منطقة القاش وجاء الاسم الذى اشتهروا به الأنج 
أو الحلنقة من التسمية الحبشية لهم والتى تعنى "أصحاب السوط. ' 
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رجحنا من خلال متابعتنا لما ورد عن الأنج فى اشارات المؤرخين العرب أن 
القطف الك سين يلاد الاق أو حدهية لاض اند تكوى مر منقطفة وله الاش 
تاهاو ها من ناذد البكة الحتويية: وك رسك فيك لتك مزهرا مانا إكاريا 
نال كلى انها كادة: طنظفة :متف ران وتقطه حختاري يذه الألف النفايمية قل اليلدن: 
وقد قامي'المتعكة الؤفاري اتمابعة السبه اشرق المامقي بنابولر مط قاع 
بحفريات منظمة فى موقع (محل تجلينوس) بكسلا كجزء من مشروع دلتا القاش 
الآتري وإلذق يتفي العمل منة عاق ام 

وحصيلة المعلومات التى تم التوصل إليها تشير إلى أن (محل تجلينوس) كان 
كلذل فكرة (تحموقة الكش ) دقطلة الققاء فاعة يا مت صصين: وختطقة واد النل 
الأوسط؛ وشمال أثيوييا (إريتريا الحاليه)» وجنوب الجزيرة العربية, أدى إلى قيام 
مجتمع مركب متطور. وقامت كسلا على إرتباط موسع هام من خلال موقعها 
الإستراتيجى. وقد وجدت فى (محل تجلينوس) أثارا من حضارة كرمة؛ وأخرى من 
كهف (شرق الدود) شرق مدينة شندى؛ كا تم العثور على بعض الأشياء من جبل 
مويا قرب سنار الحالية» وحضارة المجموعة(ج) ومجموعة (البان جريف) من بلاد 
النوية. وعثر أيضا على بعض الفخار المصرى من المملكة الحديثة: بل تعدت 
علاقاتها السودان. وعثر على بعض الحجارة النادرة التى تتواجد فى أثيوبيا ويعض 
أنواع الفخار من شمال اليمن» كما أن انواعا من فخار (محل تجلينوس) وجد فى 
تهامة اليمن. 

إن هده الخلاقة" الوامعة الع كتملك منا بق القيلون وح شاط البحين 
الأحمرء ومن بلاد النوية وحتى تهامة اليمن تشير إلى مجتمع متطور مركبء وإلى 
قيام أنظمة إدارة وتحكم؛ وإلى نشوء نظام عشائرى أو قبلى تتمتع فيه بعض 
القطاعات بمزايا الخاصة:؛ كما تشير إليه المقابر ذوات الحجارة وشواهد القبور )١(‏ 

هذا من الجانب الأثرى ومن الناحية الأخرى تدلنا إشارات المؤرخين العرب 
والمصادر الأخرى إلى تطور حضارى وسياسى لهذه المنطقة يمكن رصده ومتابعته 
من خلالها. وأول من إشار إلى كيان سياسى محدد لهذه المنطقة هو إبن حوقل 
(ت51ثم) فى قوله 'والنهر المعروف بالدجن (القاش) يأتى من بلد الحبشه فينقطع 
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فى أعمال دجن ومزارعها وإلى وسط هذا الؤادى تفلين قرى أيضا للباديه منهم, 
ينتجعونها للمراعى حين المطرء ولهم ملك مسلم يتكلم بالعربية من قبل صاحب علوة. 
“وأهل تفلين"' فيهم مسلمون كثيرون على غير ناحية من دينهم يتجرون ويسافرون 
إلى مكه وغيرها"(') وهذه الأشارة من ابن حوقل تدل على قيام كيان سياسى عليه 
ملك ولكنه تابع لملك علوة. 

ومن خلال إشارات المؤرخين العرب للأنج نجد أن هؤلاء الأنج قد اصبح لهم 
كيان سياسى حوالى (81١١م)‏ أرسل إليه السلطان المملوكى رسولا من ضمن 
كيانات سياسيه أخرى فى منطقة البجه الجنوبية وقد أطلق على حاكم المنطقة 
(صاحب الأنج) وإلتجأ إليها الملك آنى الهارب فى وجه الحمله المملوكية. وأشار ملك 
الأبواب "أن بلاد الأنج تغلب عليها ملك غير ملكها وأنه متحيل فى أخذهامنه7). 
وهذا الأمر قد يعنى بداية صراع سياسى فى هذه المنطقة حناول ملك الأيواب 
الأستفادة منه. 0 

ويعد مدة يسيرة من هذه الأحداث وجه السلطان المملوكى حملة عسكرية إلى 
هذه المنطقة فى سنة (7١؟١‏ -7١5١1م)‏ ورد خبرها عند النويرى فى قوله "وكان 
سبب ذلك أن العريان ببرية عيذاب قطعوا الطزيق على رسول اليمن الواصل للأبواب 
السلطانية» وأخذوا ما كان معه من التقادخ ومن رافقه من غلمان التخجار' وقد وصلت 
هذه الحمله حتى أرض القاش (التاكاء كسلاء وألوس) حيث واجهتهم مقاومه عنيفة 
يصفها النويرى "إن طلع عليهم غبار أمامهم؛ فندبوا من يكشف: الخبر فعاد الكشافة 
وأخبروهم أن طائفة من السودان تسمى هلنكة قد إجتمعوا لقتال العسكر وهم خلق 
كثير . . وبأيدى هلنكة الحراب والمزاريق والسيوف ومع بعضهم النبل . . فقاتلهم 
العسكر . . فقتل من هلنكة أربعمائة وستون نفرا وجرح منهم خلق كثير. ولم يتمكن 
العسكر من أسرهم, فإنهم كانوا يرون أن القتل أحب إليهم من الأسر"(): 

وهذه الحمله العسكريه؛: ومن قبلها الرسول الديلوماسئ لنفس المنطقة, 
ومطاردة الملك آنى إليها يثير قدرا من التساؤل فى سر هذا الإهتمام من قبل 
السلطان المملوكى بالأحداث فى هذه المنطقة. وفى كل هذه الأحداث إشارات 
واضحة للتجارة منها مثلا تخلص بعض المأسورين من غلمان العسكر التركى 
بإدعائهم بأنهم "تجار أغار علينا هذا العسكر ونهبونا وأخذوا أموالنا وأسرونا فلما 
قاتلتموهم هرينا منهم' ويقول النويرى "وكان فيهم من يعرف لغة القوم (هلنكة)("): 
مما يثير الإحتمال بأن الرسول الدبلوماسى والحملة كانتا من أجل تأمين الطرق 
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التجاريه فى هذه المنطقة. والرسول الدبلوماسى الذى أرسل فى هذه المهمة (علم 
الدين سنجر المعظمى) يثير تساؤلنا إن كان هو نفسه علم .الدين سنجر الدمثرى(١)‏ 
الذى وجدناه ضمن الحمله العسكريه لأرض الهلنكه. 

وهذه الأهمية للمنطقة بالنسبة للسلطان المملوكى قد نجد تفسيرا لها فى ظهور 
أهمية هذه المنطقة الجنوبية من أرض البجه فى نهاية القرن الثالث عشر ويداية 
القرن الرابع عشر نتيجة لتغير الظروف فى هذه المنطقة شبه الراكدة بسبب بعدها 
عن مراكز النشاط الإقتصادى والتجارى الذى كان يتركز حول مواضع تعدين 
الذهب فى وادى العلاقى وحول عيذاب الميناء الرئيسى فى ذلك الوقت وكلها. تقع فى 
الجزء الشمالى من أرض البجه. ونتيجة لأسباب كثيره من ضمنها إنحسار النشاط 
التتعدينى وتحول طرق الحجاج بدأت ميناء عيذاب تشهد قدرا من التدهور 
والإضطراب. وفى هذه الفترة تحول الأهتمام إلى الميناء الجنوبى فى سواكن والتى 
بدأت تظهر فى هذه الفترة كمنافس لعيذاب ثم صارت فى النهاية هى الميناء 
الرئيسى للحركة التجارية مع السودان وريما لبعض الأجزاء الشمالية من 
الحبشة.") 

ونلاحظ بداية إهتمام المماليك المصريين بميناء سواكن حين أرسلت إليها 
تجريدة فى عام ١515‏ قامت بإخضاعها(”") ثم قام السلطان المملوكى بإرسال 
مبعوثه الذى زار المناطق الجنوبية لأرض البجه فى حوالى عام ١176م.‏ وفى وقت 
لاحق 1711م أرسل السلطان الحملة العسكريه التى قامت أولا بإخضاع سواكن 
وفرض الضرائب عليها تم اتجهت للداخل ووصلت حتى كسلا ونهر عطبرة. 
والراجح أن الغرض من هذه التحركات هو تأمين الطرق التجاريه الواصلة إلى 
سواكن. ومن ناحية أخرى يفيدنا ابن بطوطه الذى مر بعيذاب وسواكن فى حوالى 
عام 565١م‏ بقوله "ولا وصلنا إلى عيذاب وجدنا الحدربى سلطان البجه يحارب 
الأتراك, وقد خرق المراكب وهرب الترك أمامه فتعذر سفرنا"9) ومن هذه الأشارات 
نصل إلى أن المنطقة الجنوبية لأرض البجه أصبحت تشهد نشاطا إقتصاديا 
وسياسيا قد يكون مرتبطا بتحول النشاط الإقتصادى إلى سواكن ونلاحظ أيضا أن 
منطقة القاش قد شهدت تنظيما عسكريا عند "هلنكة" التى قاومت بضراوة الحمله 
المملوكيه التى وصلت إلى أرض القاش فى 5107١م.(١١)‏ 

وإذا كان من الممكن ربط هلنكة 'بالحلنقة" فإن تراث البجه يفيدنا بأن نفوذ 
الحلنقة فى الزمن السابق قد إمتد فى وقت من الأوقات حتى سواكن ومصوع, 
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وإمكدث حدودهم الغربية غلى نهر اتبرا: ويقول عنهم أوين "أن الحلنقة لابد أنهم 
كانوا قبيلة واسعة الإنتشار فى ذلك الوقت» وأنهم قد تم حصرهم فى وقت لاحق فى 
محيط منطقة كسلاء وأن الظاهرة المفردة فى تراث كل أقسام الهدندوة فى ماضيهم 
هو أنهم قد هزموا الحلنقة فى المعارك"١١)‏ 

وفى تبون مقظفة القاس حل ات تسد الشلتقة نس النغرة من لقره 
الزايه كس وحنى القرة: السارس عشي واضتيع هق النائه فى القرات والمكنادر 
اللاحقة والملاحظ أن مايرد عن البلو فى الروايات الشفاهيه للبجه يتطابق مع ماورد 
عن الحلنقة. ش 

ويذكر هؤلاء البلو فى قصص متشابهة بصورة عامة عند قبائل البجه الجنوبية, 
وتروى الروايات عن البلو فى تاريخ الحباب والحماسين وعند الهدندوهء والكميلاب 
والأمرار والبنى عامرء وحتى عند المرغماب.فى شمال البطانه. وكل هذه القصص 
تدور حول مخور واحد هو أنه كان يسيطر على هذه المناطق فى الزمن السابق 
عنصر حاكم موحد يطلق عليه اسم البلى - ويقال أنهم سيطزوا على المناطق من 
سواكن إلى مصوع فى الجنوب ثم المناطق غربا حتى دلتا القاش ونهر عطبرها""). 
وأول ذكر للبلو عند. الرحاله الأوروبيين الذين.زاروا الحبشه جاء عند الفارز(1؟16١م)‏ 
الذى يقول "فى نهاية مملكة باقمدر (شمال الحبشه) يوجد.مسلمون يسمون البلو 
ويجاور هؤلاء البلو فى الشمال شعب يسمى النوية 'ويقول فى فقره أخرى أن البلو 
بين الحبشه والنوية7') ويعد قرن من الفارز يقول.بييز "أنه بعد أقليم التقرى تبدأ 
المملكة الكبيره التى. تسمى دجيون ويسكنها مسلمون سود يسمون البلى . 
منطقة الديجون 'بأن بها نهر يتسرب تحت الأرض وتقسم مياهه إلى عدة شعب 
بواسطة المسلمين ولهذا السبب تسمى التاكا أى المياه المتشتتة"57') ومن الواضح 
بالشنية لشي أن ميجوة ومملعة الناو هنئ القاكا: كشيلة ؤدلةا القاش: وى عاش 
الاسم "ديجيون" فى المنطقة ويطلق فى الخرائط القديمه على مستوطنه صغيرة تدعى 
دكين أى مملكة دكين كما جاء فى أحدى الخرط الفرنسيه المؤرخه فى ١77١م‏ التى 
تضع البلى إلى الشمال من دلتا القاش وهناك خرائط أخرى قديمه تضع البلى فى 
منطقة دلتا القاش أيضا .9" (الخارطة رقم ؛) 

وبالاضافة لهذه الروايات فإن. المصادر الأورويية والحبشية تدل من ناحية 
أخرى على قيام تنظيم سياسى موسع فى شكل دولة أو شبه دولة تحت اسم البلو 
فى القرن الرابع عشر قد يكون مركزها في منطقة القاش ومن الراجئح أن بداية هذا 


مملكة الأبواب المسيحية وزمن العتج 
يلك 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


التنظيم السياسى الذى شمل كل المنطقة الجنوبية لأرض البجه تحت مسمى البلى, 
كان مرتبطا بالدور الذى ١‏ ت تلعبه ميناء سواكن منذ بداية القرن الرايع 
عشرل'') وقد وردت الكثير من الاشارات حول ارتباط البلو بسواكن وهيمنتهم عليها 
حيث يشير (لودلفز) "أن ملك البلو كان فى السابق بنيز | على سواكن :«وتحضل 
حاليا على نصف جباية المراكب من الأتراك"9').ويورد (لويو) "أن الحاكم التركى 
لسواكن يسمى باشا سنار ويفضل العيش فى سواكن بسبب التجارة الواسعة بين 
مملكة البلو والحبشة"7"') ويضيف بأن البلى خاضوا معارك طاحنة مع الاتراك حتى 
فرضوا عليهم نصيب فى جمارك سواكن. وللك البلو موظفين ومتحصلين لهذا 
الفرض" )''١‏ وهنالك أيضا شاهد يرويه سلجمان نقلا عن مؤلف برتغالى مجهول 
جاء فيه ' أن جزيرة سواكن يسكنها مائة من الترك ويقيم بها الباشا. وهى فى 
الاصل تابعة لملك قوى محارب تسمى مملكته دولة بلو"(:") 

وفى عام 518١م‏ أطلق احد الرحالة الإيطاليين على اقليم سواكن اسم "مملكة 
البلو7'')ونجد كذلك فى الخرائط المعروفة لدينا مثل الخارطة التى وردت عند (الميدا 
4م -1145م) التى تضع البلو فى محاذاة سواكن7""” وتشير لمدونات 
الأثيوبية' إلى البلى كسكان للمناطق الشمالية الغربية والغربية من تخوم الحبشة:!"") 
وبالاضافة إلى ارتباط البلو بسواكن يبدو أنهم فرضوا سيطرتهم أيضا على الطرق 
التجارية الواصلة إليها عبر المناطق الجنوبية لأرض البجه. ومن داخل السودان. 
كالطرق من منطقة النيل الأزرق ومن شندى على النيل ومن بربر وحتى الطرق 
الواصلة من كردفان ودارفور تتجمع فى كسلا لتمر إلى سواكن من خلال (فلك) فى 
أرض القاش وطرق أخرى تأخذ منحى جنوبى لتمر بطوكر ثم سواكن. كما يبدو أن 
البلو اصبحوا م سادة هذه الطرق وحماتها فى ذلك التاريخ:(؛") 

وقد اشتهر البلى فى المصادر بانهم محاريون ممتازون وقد وصفهم (لويو) 
الذى قابلهم فى سواكن "بانهم شجعان ومحاربون أشداء ونشهورون كفرسان 
وخيالة' 'وأن الرجال وجيادهم أكبر حجما من المعتاد"(”*') وتشير أغلب المصادر إلى 
الأرتباط الوثيق بين البلو والخيل حيث يربط (بييز) بين البلى والخيل حيث وردت 
الكلمه فى المدونات الأثيوبية فى لقب "جان بلاو' والتى ترجمها إلى سيد خيل الملك. 
واورد عن مدونات سنة (1174م) التى جاء فيها خبر عن حصان يسمى "بلاو 
امبلاى" ويصل من تلك الاشارات إلى أن كلمة 'بلاى" ترتبط بالخيل. ويقول (بيين) 
أيضا عن البلو أنهم يمدون ملك الحبشه بالعديد من الجياد الممتازة"7') ويقول 
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(الفارز) أن البلى يدفعون جزيه لملك الحبشه قدرا كبيرا من الخيل!"") ويشير 
0 بييز) مرة أخرى للخيل عند البلى ويقول "أن خيلهم أحسن من خيل التقرى وأنها 

تى من مملكة دكين". وقد شهد (بييز) مفاوضة بين الامبراطور الحبشى وشاب من 
0 اللوسول اللحتين واقبان إلتى أؤوتلك الخبول الس تاق من دكن فى 
أفضل ماتسلمه الامبراطور7" ويورد (كروفورد) ارتباط كلمة بلى بالخيل ويرجح أن 
استعمالها اطلق اولا على تلك القبائل الحدوديه التى اشتهر افرادها كفرسان("") 
ومناؤالت الكخجائل الى ورك اليلق قن متطفة الاك تجار ينا ستل فقي ادن 
والحلنقة د ويعض فروع الهدندوه تشتهر بإقتناء الخيل واجادة القتال على 
طؤوزها ” 

وقد اشتهر البلو من ناحية أخرى بنوع الحكم الذى فرضوه على الآخرين» وهو 
نوع من التنظيم أشبه بالاقطاع تكون فيه السياده لفئة حاكمه تخضع لها غالبيه من 
السكان يحمئ دشت مطلقة, ولي هذا النظاء ون منطقة البح من الاقناره المبكريه 
الى :ردت غن ابن سليم (ق453) يول واجلم كنيرمن الس السعي بالعدازب 
اسلاما ضعيفا, وهم شوكة القوم ووجهاؤهم ومنهم جنس.آخر يعرف بالزنافج هم 
أكقو عون امن الشداوت غهو' انهم تمد لهم وحفراقف بسموديع ومعيويم ازا 
ولكل رئيس من الحدارب قوم من الزنافج فى حملته فهم كالعبيد يتوارثونهم.!'") 

.ومن الاشارات التى يمكن جمعها عن نظم الحكم التى ورثها (النابتاب) فى فئ 
البنى عامر والأسر الحاكمة عند الحباب والحماسين نصل إلى أن هذا النظام 
يقتضى وجود'فنتين يمثلان طنقتى الخكام والرعايا. ويكم فرض التمايز الانجتماعى 
بينهما بقواعد سلوك واعراف تحدد حقوق الاحترام لطبقة الساده عبر طقوس منها 
الاختلاف فى الزى وفى المكانه الاجتماغية والقانونية. والحق فى الحركه وفى حفل 
السلاحء بينما تحدد هذه الاعراف وقواعد السلوك واجبات طبقة الرعايا وإنماط 
سلوكهم وتقييد حركتهم. وتتجه هذه الاعراف فى مجلمها بصوره عامه إلى الحط 
من طبقة الرعايا ورفع فكانة طبقة الحكام والساده!"') ويتم من خلال هذا النظام 
لفسيو الستكان الى خصبص ويرحاك رشرهات كو فانم لبن من الاير الجاكنه 
ويكون له حق التصرف فى هؤلاء الرعاياء ويمكنه أن يوهبهم من ضمن هدايا الزواج 
وقد ورد:فى قزاث اللكسات أن احد حكام العيدان' وفب يعهن القتري برحتالهنا 
ونسائها: ومواشيها. ورعاتها للعروس". وتنتقل قطاعات من الرعايا + من مالك إلى آخر 
فى شكل صدقات أو منح أو هدايا أو أقطاعات7) 
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والهدف الاساسى التى تخدمه هذه النظم والقواعد والاعراف هو تمكين طبقة 
الساده والحكام وتكريس حقها فى الاستيلاء على فائض الإنتاج من الرعايا 
وتستشيرهم فى تشساظات الالحيلتيم جيذ السادء والحكام واحتياجاتها فى 
الإسناسق 290 

امقر لفارت التي ترجح أن دلبقة البلو كانت من عشائر بجاويه وأنه 
لم يكن هناك أى اختلاف يذكر فى الصفات السلاليه بين طبقة الحكام من اليلق 
كلتف" اللخكونت مز انحط الا انه عاقع متاك العتيودة الضوارة الاتممكارة 
والاجتماعية وفى الطقوس والعادات والتقاليد التى ميزت ظبقة البلو حتى صارت ' 
الكلمة فى التراث البجاوى تعنئ السيذ أو الحاكم فى استعمالها العا" 

'وتخول اتماهات اليلق الدكية نارة: الأرا تسسا ريه كيك متك ا ا 
عتدما موا فى المره الأول كافها وضييى وعد ذلك يقليل اوفي القرن الؤابع عفر 
على أقل تقدير انتشر الإسلام بينهم فى الشمال, » وانتشرت المسيحية بين عدد منهم 
فى اقصبى التسكون: و الكدوة الشرقى” وقد ناقش بعض الكتاب "أن البلى كانوا فى 
الاصل تصارئاتم اعتنقوا:الإسلام بالتدريج” والذى دعى إلى ذلك الظن هو وجود 
اشارات من بغض الروايات القديمه ونه سارو د اراي لاتنصرف 
إلا على الجنوبيين منهم” المت 

وبالوقم مق هذه الازاء إلا أن متطتقتة الكينة الجنؤبية توصف ععموما يعدم 
الائثمام الديثى كما 'جاء عندابن حوقل (ت35م) عن إقليم دجن (القاش) 'ولهم 
ملك مسلم يتكلم العربية من قبل صاحب علؤة . . وأهل تفلين فيهم مسلمون كثيرون 
من غير ناحية على دينهم "ويقول ابن سليم البجه الداخله فى صحراء علوة حالهم 
كحال الحدارب والداخلة على كفرهم من عبادة اعفار وك بشروين الهد ا ردن 
هى على هذا المذهب؛ ومثهم من يتمسك بذلك مع إسلامه"!"") 

ومن هذه الملاحظات عن اتجافات البلو الدينية والتى تتوافق مع ماوصبف عن 
اتجاهات البجه الدينية والتى تتأرجح بين الوثينه والمؤثرات المسيحية والإسلامية أو 
كما يصفهم إبن حوقل بقوله "واسلم أكثر البجه إسلام تكليف وجرت احكامهم على 
سنن كانت لهم جاهليه إلى بعض احكام يستعملونها إسلامية".2") والشاهد أن 
العامل الدينى لم يكن واضحا كأحد العوامل عند البلى ولم يعرف عنهم اهتمامهم 
واقيام موسسمات ديق فى شتكل كناقن أن مجه على الفط الذي كان :هاندا فى 
ذلك الوقت فى المناطق النيليهل' ). 
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والشناهد فيماقطرقنا لهامن اشازات عن اللو فى المضادو المختافة انها كلها 
قل على أق القرن الرابع عشى قل (شتهد لهو بجماعات ذات:قرابة وضفات متشنابية 
استطاعت الاتحاد وفرض سيطرتها على منطقة واسعة من ارض البجه الجنوبية بما 
فى ذلك ميناء سواكن ومنطقة شمال إرتريا وحوض بركه والقاش وامتد نفوذهم 
حك كيين عكلئزة وريم اجد الوم النطانة:«وق اظلق على مذة القثة الحاكفة اسم 
اليلو.('؟) وقد استفادت مجموعة البلو بطبقتها الارستقراطية ونظامها الاقطاعى» من 
سيطركينا على سوواكن القن اسكسفة البناء الرتيسي للسودان فى رلك الرفف 
وكذلك من الراجح أن السيطرة التى فرضها البلو على سكان منطقة البجه الجنويية 
واخضاع قبائلها لنوع من الحكم يجردها من اسلحتها ويحد من حركتها مما يوفر 
للبلى استقرار الطرق التجاريه الواصله إلى سواكن وتركز هذه الطرق فى المنطقة 
التى يحكمها البلو الذين يمثلون حماة هذه الطرق: التجارية. 

ومن الناحية الأخرى فإن فرض السيطرة على مناطق القاش ويركة واعالى نهر 
عويرة. والنكن مكل ممص راافناها لسك التصمديق من النتفات الخيوانية كميق الفيل 
وريش النعام والجياد والعسل ومنتجات الغابات والصمغ العربى والحبوب الغذائية 
بالاضافة إلى الرقيق والذهب.!('') وطبيعة حكم البلى شبه الاقطاعى للسكان قد حقق 
ليا الأنكة فاده من هافن الإنقات تن هذه الناطق وسكي السسكان فى معنا واه 
إنقاكنة كوف تريين بضياك للعسوين يجتكرها الشاكم :وهناك إشبا زا عن 
الاحتكار التجارى للبلو وقد وصف ملك البلى بانه "كان ثريا ويملك الكثير من الذهب 
والفضة وله تجارة واسعة فى الثيابء والتى يشتريها السود باثمان عاليه.!("*) 

وهذه السيطرة على السكان والكرؤة من التحارة يصو ان الملؤاقد اسكفانرا 
منها فى تكوين دولة لها قوة لا ييستهان بها من الفرسان المدججين بالدروع 
والاسلحة. وقد اشتهر البلى بخيلهم ودروعهم بالاضافة إلى أنهم فرسان وخياله 
ومحاربون أشداء ذاع صيتهم. ويبدى أن دولة البلى قد واجهت فى أواخر أيامها فى 
القرن السادس عشر ظهور عاملين كان لهما تأثير مباشر عليها أولهما ظهور 
الأتراك فى الساكل فى هذه الفحرة ثم ظهور دولة الفونع فى الجانب الغرين: ومن 
لحمل ان القاثين التركى لم يكن قويا ركان ميخصورا .فى الحاشين الاقتحادي 
بهيمتتهم على ميناء سواكن ومشاركة البلو فى غوائدها. وأما تأثير الفوتج من ناحية 
أخرى فقد كان ابعد مدى ولعله كان من أسباب الضعف التدريجى الذى تسرب إلى 
طبقة البلى الحاكمه وفى النهاية استطاع الفونج عن طريق "العبدلاب" من هزيمه البلو 
واخشناع المأطقة التى كاثوا يسيطرون غليها . واختقى اسم البلى تماما مظه فئ ذلك 
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مثل أسم لق يريت مع يدانه تجكم اللعبدلات التكوينات الجديدة لقبائل اليجه 
الجنوبية المعروفة الآن 29؛) 


العلاقة بين البلو وا لعيج: : 

لاحظنا أن مسمى"البلو' الذى يتواتر فى الجزء الغربى من البطانة ثم يسود 
كلما اتجهنا شرقا فى أرض البجه من نهر عطبره. وحتى البحر الأحمرء.ؤكل 
ماينسب للعنج فى منصطقة النيل الأوسط نجده ينسب للبلق فى أرض- البجه الجنويية. 
وأوضح علاقه بين العنج والبلو تظهر لنا.فى تزاث العيدلاب الذى يريط بين العنج فى 
النيل والبلى فى الشرق فى كيان واحد تحت مسمى:"العنج". 1 : 

وراك العبدلان تفيندنا ارد بمحاريتهم للعنج فى منطقة اليل 5207 
وطردهم من المنطقة فى عهد عبدالله جماع الذى خضعت له "جميع البلاد الا منطقة 
العنج فى جهات البحر الأحمر”'*) التى قام بفتحها إبنه الشيخ عجيب بعد ذلك: 
"حين"علم أن شيخ عربان العنج الذى هئ خارج عن طاعته مخالف للشرع المحمدى. 
يسفك الدماء ويأخذ الاموال بدون وجه حق شرعى . '' وخاطبه الشيخ عجيب فى 
ذلك" فلما وصل ذلك الخطاب إلى شيخ عريان العنج غضب وجمع جيوشه وتقدم 
لمحاربة الشيخ عجيب. .ثم قتل شيخ عريان العنج وانهزم مابقى من جيشه فاقتفت 
أثارهم فرسان الشيخ عجيب فأنقسموا طائفتين طائفة إلى كرسك والأخرى إلى 
مصوع . .ولا فتح (الشيخ عجيب) تلك البلاد ولى عليها نابت جد النابتاب حاكما. 
وجعل حده سواكن ومصوع وكرسك من جهة البحر الأحمر".!*؛) ويحدد تراث 
العندلاب الشفاهى أن هذه المغارك قد حدثت فى منطقة.التاكا وكسلا وحفنرت(!*؟) 
وفى تراث المنطقة النيليه الوسطى أن العنج عنصر طارئ قادم من خارج المنطقة. 
وتشير اغلب الروايات إلى كونهم من البدى وانهم عنصر مختلف من السكان 
النوية!؟) 

وقد أشار لذلك كاتب الشونه بقوله ' أن العنج كانوا قد تغلبوا على النوية "/4) 
فى فترة سابقه للفونج وتشير اغلب الروايات الى أنهم قد تم طردهم "إلى الفيافى 
الواسعة والقفار أو من حيث جاءواً والتى يحددها تراث العبدلابء بمنطقة 
البحزالاحمرء وكسلا والتاكا وحفرت والتى دارت فيها آخر المعارك بين العبدلاب 
والعنج (البلى)" . 

وتراث البجه يذكر.البلى فى قصص متشابهه تروى فى 30 الجيات: وعند 
الهدندوه والكميلاب والأمرأر والينى عامنر. وكل هذه القصص تدور حول مخور 
واحد هو أنه كان يحكم المنطقة فى الزمن السابق عنصر يسمى البلىء وهذا العنصر 
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تم القضاء عليه على يد العبدلاب ونتيجة لذلك ظهرت رئاسات جديده؛ لهذه القبائل 
لها علاقة بالعبدلاب!'*) والروايه التى ترد فى تراث البنى عامر عن نهاية البلو 
ونشوء (النابتاب) كما جاءت على لسان الناظر ادريس صالح فى يناير (1555١م)‏ 
"أن على ابى القاسم غادر النيل وجاء إلى جبال البلو شرق نهر بركة . .وعندما سكل 
فن اضلة جواتسطة ادوين البارا ملك اللى هباي انه من النابقاي وز و علق 
ابوالقاسمم ابنة ملك الى ولك هذا الؤراج اثان حفيظة الشيلهبوقام اللك يقتل على 
ابوالقاسم تحت ضغط القبيله . .وكانت ثمرة هذا الزواج هو عامر . . . وعندما شب 
عامو:ركسن أكين مكتكل والده “فلاس إلى اقل والده فى اللنفة والمتستففه وي" ولذللة 
كزووا:الانتقام فتن والده وكوتوا كيشا من الحقلمن والشوتم فاده ساصن وكنة 
هزيمة ملك البلو وقتله فى اسراما درهيب وحكم عامر فى محله 7:*) 

. ومن الواضح أن رواية العبدلاب عن نهاية العنج وروايه البنى عامر عن نهاية 
البلو متشابهتان إلى .الحد البعيدء إلا أن لفظ العنج.فى رواية العبدلاب حل محل 
مسمى البلى فى رواية البنى عامر. وتتفق الروايتان على النتيجةوهى ظهور أسرة 
حاكمة جديدة هى (النابتاب). وهذا يرجح لنا أن مسمى البلو فى روايات البجه 
قاباة يمي القت "فى تروانات العيد لان وسكان مفظفة الثيل الأرسبط غاعة: 

وقد رجح بعض المؤرخين أن الالفاظ "أنج .وحلنقه وعنج' هى مسميات خارجية 
وأن لفظ البلى هو لفظ محلى عرفوا به فى تراث البجها'”) ويقول (كروفورد) فى 
تقييمه بان البرتغاليين والاحباش يخلطون بين "مملكة البلو' وبين "مملكة الفونج 
ويتساءل كيف أن اسم قبيلة رعاة كانت تسكن فى الشمال فى منطقة البنى عامر 
الشالفة مح الملو الاسلدق المحم كفن عار مطلكة اولس رفوه مدن ملك 
سنار وفى إعتقاده أن ذلك يوحى بأن قبيلة اليلى هذه - قد تكون لعبت دورا هاما فى 
تكو هذا الملكة (سناز)» : 

والمصادر الحبشية - التى كان له اطلاع على الاحوال فى سنار - ويالرغم من 
ذلك ظلت تطلق اسم عمللةة البلو :على بمملعة تار حفن رقق متاخ وحار ذلك 
الكتاب البرتغاليون الذين ظلوا يطلقون اسم البلى على ملوك النيل ومملكة سنار ومن 
المحتمل أن المصادر الحبشيه لم تكن تخلط ولكنها تقرر حقيقة أن البلو فى قمة 
انتشارهم وتوسعهم فرضوا سيطرتهم على الجزء الشمالى من مملكة علوة تحت 
مشقى العتية:وظل الاسم (البلو) فى المدونات الأثيوبية يظلق على .مملكة الفورع لفدزة 
طؤيلة يعن :ذلك وجازاقنم فى ,ذلك الركالة البرتقاليوة الذين»نظرو] للخنطقة من منظور. 
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الفلللاصة 2 . 

تروسة» اللرلطنا حو لكر افده اننا سح رن (الشرقة القن غوف نويا 2 
"الفقم" إن كددرة هدك أو مضي لقان وهة لأمظنا دهده النطقة يدن 
حصرها فى الجزء الشمالى مما كان يعرف بمملكة علوة. ثم تتبعنا ماورد عند 
المؤرخين العرب.عن الأنج ورجحنا أن منطقتهم التى وردت فى المصادر العربية قد 
تكون هى منطقة القاش, وكذلك ماورد عن الهلنكة فى نفس المنطقة حول "كسلا" مما 
يرجح أن هناك إرتباطا بين المسميين الانج والحلنقة. - ش 

وقد تتبعنا يصوره'اكثى تفصيلا ماررد عن البلى الذيك تكلوا فى قرا الينجا 
محل هذة المسميات وتتيعنا أزدهان هذه المنطكة تحك.حكميه 'والذى وردت ذهاية 
عهدهم فى ترات البجه غلى:يذ: العبدلاب. وان تراك العيدلاب يضع مسمى العتع فى . 
محل البلو وأن العلاقة بين العبدلاب والعنج سواء بالحرب أو الرُواج قد انتجت فترة 
جديدة فى تلك المنطقة هى الكيانات الحديثة للبجه ومنها النابتاب فى البنى عامر. ‏ - 

ومن المحتمل أن كل هذه التسميات كانت تدل على جماعة واحدة سيطرت على 
منطقة القاش وماجاورها وكان لها شأن كبير ظهس فى تنظيم حاكم فرض سيطرته 
على كل المنطقة فى شكل دولة ازدهرت بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر. 
ورجحنا أن الصلة بين هذه التسميات قد تكمن فى اقتنائها للخيل واستعمالها 
للسوط كأحد رمؤز تعلطتها وطقوسها حتى اشتهرت به واصبح الأسم المعروف 
لها (05) 1 

وكيننا كان الأم فال هذ الجشاعة الحاكفة الو وكمو تاها ادي السهواك 
اعبيح'لينا فسان كيين فى تازيع الستود از هيت قدت سعيطزتها على الجر 
الشمالى(الابواب) من مملكة علوة الذى عرفت فيه باسم العتج وهذا ماسيكون عليه 
وان المعك فى يها يل مك سوه الذر ابينة: 
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العنج ومماكة الايواب 


ظهرت فى اواخر العهد المسيحى (القرنين الثالث عشر والرابع عشر) مملكة 
باسم الابواب وقد كانت فى بداية امرها ولاية تابعة لعلوة عليها وال من قبل صاحب 
علوة ويعتقد أن هذه الولاية كان مركزها فى المنطقة بين الشلالين الرابع والخامس, 
وانها كانت تمثل بالنسبة لعلوة ماكان يمثله الجزء الشمالي من مملكة المقرة 
وحاكمها صاحب الجبل؛ ومن الراجح أن مملكة الابواب فى أواخر ايام مملكة علوة 
اصبحت لها ذاتيتها المستقلة نتيجة للتفكك والفوضى التى اصابت مملكة المقرة فى 
دنقلا وضعف مملكة علوة وحلت مملكة الابوان محلها؛ فى السيطرة على التجارة 
الخارجية لسودان ذلك العهد وهيمنت على الطرق التجارية الرئيسية التى تحولت 
إلى الجنوب حيث نشأت طرق صحراوية مثل ابوحمد كرسكو متجاوزة لانحناءة 
النيل وتحولت الطرق إلى الجنوب لتصب فى ميناء سواكن بدلا عن عيذاب. ويبدو أن 
هذه المملكة قن تمددت آايضما على حسان علوة نفسها حت اضببح ملك الايوات 
يوصف بان له اقليم متسع. واصبحت له استقلالية فى العلاقات الخارجية وخاصة 
مع المماليك فى مصر. وقد هيمن ملك الابواب ايضا على معادن الذهب فى 
الصحراء الشرقية: وكان ايضا من اهم اسباب ازدهار المملكة الكثافة السكانية 
العالية التى حدثت نتيجة لازدياد عدد اللاجئيين المسيحيين اليها من دنقلا. مما يدل 
على ذلك اثار المنطقة والتى تشير إلى ازدهار واضح للمملكة فى اواخر العهد 
الميشيحي 0 1 ٌْ 

وتظهر لنا أول علاقة بين مملكة الابواب 'والانج' فى سنة 97١١م‏ حيث اعتذر 
ملك الابواب عن الحضور لمقابلة مندوب السلطان المملوكى (لانه ساق جيشا خلف 
الملك انى) الذى هرب إلى جهة "الانج' ويفيد ملك الابواب في رسالته بأن جهة 
"الأنج" تغلب عليها ملك غير ملكها وانه "متحيل فى اخذها منه('! ويدلنا هذا النشاط 
للك الابواب على اهتمامه بمنطقة الأنج ويالاحداث الداخلية فيها بل يحاول التدخل 
فى شئونها الداخلية باخذها من ملكها وفرض سيطرته عليها. ومن المحتمل آن هذا 
الملك الذى تغلب على جهة الانج هو أول ظهور لما اصبح يعرف بعد ذلك (بدولة البلو) 
والتى أصبحت تنافس مملكة الابواب فى الهيمنة على ميناء سواكن والطرق التجارية 
الؤاهطة الدها وسح عنتما تليق ننه مفلقة الأنوات عدي اواعنى لتحي رداك 
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سيطرة هذه الدولة على مناطق تعدين الذهب الواقعة فى اراضى البجه مما يشكل 
تهديدا لاهم مصادر ازدهار مملكة الايواب. 

ويظهور الانج (البلى) وتكوين دولة لهم فى المنطقة الشرقية ويسيطرتهم على 
ميناء سواكن وعلى الطرق التجارية المؤدية اليها وتحويل مصبات التجارة وطرقها 
بعيدا عن هيمنة ملك الابواب فان الصراع بين الأنج ومنملكة الانواب يصبح محتما. 
والذى يبدى انه حسم لصالح الأنج (البلو) حيث نلاحظ أن ملك الابواب الذى كان 
نشطا ويسوق الجيوش حتى تلك المناطق - يصفه - لنا ابن عبدالظاهر فى حالة 
ضعف ظاهر فى سنة 1117م عندما مرت بمملكة الابواب تجريدة من العسكر 
المملوكى كانت قد حاولت تتبع العريان فى منطقة القاشء, وقد تصدت لها طائفة من 
هلنكه واجبرتها للرجوع عن طريق الابواب. ولم تتعد قوة المماليك خمسمائة فارس 
وقد كانوا فى حالة مزرية إلا أنهم عندما وصلوا إلى الابواب “توجه سيف الدين 
ابوبكر والى الليل الرسليه إلى متملك الابواب. فخاف ولم يأت للعسكر وارسل اليهم 
مائتى رأس بقر واغنام وذرة. ونهب العسكر ما وجدوه بتلك الجهة من الذرة 
وتوجهوا إلى مدينة دنقلا"!0) وهنا نجد ملك الابواب الذى كان يرسل الجيوش خلف 
الملوك الفارين يصل به الضعف إلى الخوف من هذه التجريدة العائدة وانه حتى لا 
يمكنه الدفاع عن سكان مملكته من نهب العسكر المملوكى لهم. وذلك بعكس 
الشراسة التى قابل بها الهلنكة فى منطقة القاش نفس الحملة. 

ومن ناحية أخرى تدلنا آثار منطقة الابواب خاصة فى المنطقة بين الشلالين 
الرابع والخامس إلى تحول فى انظمة الدفاع عن هذه المنطقة فى اواخر الفترة 
السنيحية حيث لجا سكانها إلى يناء القلاع والتخصيثات وهو مما يعتبر من وسائل 
الدفاع السلبى.!*) والاعتماد على وسائل الدفاع الطبيعية من جزر وشلالات. وتخلت 
شق 'دورها بالدفاع الايجانى من خلال جسسنها التحرك والتشنظ ولكن هذه الحصوة 
التى ظهرت فى اواخر الدولة المسيحية تدل أيضا على حالة حصار وحالة هجوم 
متكرر من عدو قوى ومصمم. 

ويلخص هيكوك دور هذه القلاع المنتشرة فى المنطقة بقوله "أن بعض القلاع 
المشيدة بضخامة ظاهرة والمقامة فى مناطق بعيدة ومهجورة: تحميها الشلالات كتلك 
التى تقع جنوب العشير وفى كورتا قد تكون شيدت فى هذه الاماكن لحماية المنطقة 
من الغزى الخارجى".*) 

ويتساءل خضر أدم عيسى 'عن هذا العدد الكبير من القلاع فى المنطقة من 
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شمال ابى حمد إلى الباوقة فى الجنوب” ويربط خضر هذه القلاع والتحصينات 
بابراج المراقبة الموهجودة فى "اب سدير ودبليبه وندى . . .ويقول "يبدى أنها تنتمى 
إلى نفس الفترة - وأن هذه الابراج نجدها على المرتفعات أو التلال وفى مواضع 
استراتيجية: ويبدو أنها محطات للاشارات متصلة بهذه القلاع المبنية من الحجرء 
وانها لابد تنتمى لنفس الفترة التى بنيت فيها هذه القلاع - وان هذه القلاع 
والابراج والحصون والمتصلة ببعضها كان وضعها مناسبا إما بالقرب من النيل أو 
فى منطقة محمية أو بالقرب من التلال او فوقها بالنسبة لابراج المراقبة. وهى لابد 
أن تكون للمراقبة والحماية من عدى مرتقب" )١(‏ 

وطبيعة هذه القلاع التى ترجع إلى الفترة المتأخرة من العهد المسيحى تثير 
لدينا ثلاثة افتراضات:- 

أولها:- ظهور خطر حقيقى ومتكرر فى الفترة المتأخرة من العهد المسيحى 
يستهدف مملكة الابواب ويستدعى بنآء قلاع بهذا الضخامة فى هذه المنطقة المعزولة 
والتى لها حماية طبيعية من الجزر والشلالات, وأن بناء هذه القلاع يدل على وجود 
خطر متوقع بشكل دائم - وليس خطرا عابرا - وأنما خطر اصبح يشكل تهديدا 
دائما فى الفترة المسيحية المتأخرة مما يستدعى بناء دفاعات ثابتة. 

وثانيها:- أن بناء قلاع بهذه الضخامة فى هذه المنطقة يدلنا على أن المجتمع 
الذى اقام هذه الاستحكامات مجتمع مستقر ومزدهر ومنظم ويحتاج لحماية وقد 
اشار الاثاريون إلى أن "المنطقة فى الفترة المسيحية كانت اكثر ازدهارا وتتكون من 
جماعات لها تنظيم جيد. ويمكن استخلاص ذلك من آثار المستوطنات المسكونة» ومن 
المقابر والكنائس الكثيرة فى المنطقة؛ وأن القلاع المبنية تدل على تنظيمهم وعلى 
مخاوفهم وأن هذا العدد الكبير من القلاع التى بنيت تحسبا لهجوم متوقع تدل فى 
نفسها على أهمية المنطقة فى تلك الفترة وازدهارها ") 

وهذا يقودنا إلى أن هذه المنطقة فئ تلك الفترة كانت لها امكانيات مادية اكبر 
من مواردها الذاتية وانها كانت تشكل مجتمعا فى شكل مملكة صغيرة لها القدرة 
المادية والقدر الكافى من السكان المنظمين يمكن تفريفهم لهذا القدر الكبير من البناء 
الذى يحتاج إلى ايدى عاملة كثيرة - وقد اشار الاثريون إلى الكثافة السكانية فى 
هذه المنطقة الناتجة عن لجوء اعداد كبيرة من المسيحين الفارين من دنقلا امام 
المماليك (8) 

والفرضية الثالثة:- بأن هذا التهديد بدأ فى الظهور فى شكل غارات متفرقة 
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فى زمنهاء اتاحت الوقت الكافى لبناء هذه القلاع التى لابد انها قد اخذت وقتا حتى 
احس المجتمع بحاجته اليها ثم الشروع فى بنائها - ويحتفظ لنا الموروث الشعبى 
بصورة من صور الغارات والتى سميت بفترة "القيمان".(') والملاحظة أن هذه القلاع 
ظهرت فى فترة محددة من اواخر العهد المسيحى ثم هجرت عندما اختفت الحاجة 
اليها بعد السيطرة النهائية للعنج على المنطقة. 

والملاحظة الجديرة بالاهتمام أن هذه القلاع قد تركزت فى الضفة الشرقية 
للنيل وانها كانت تحرس الاماكن الضعيفة عند الجزر المأهولة بالسكان. ونجد أن 
هذه القلاع مرتبطة بابراج للمراقبة تطل كلها على الصحراء الشرقية حيث لفتت 
الظاهرة انتباه الاثاريين. وقد اعتقد هيكوك أن المهاجمين قد يكونون من العبايده )٠١(‏ 
ولكن توزع هذه القلاع على الضفة الشرقية من الشلال الخامس جنويا وحتى 
الشتلال الرابع :قد اتدل علق أن الخطرياتى من متطفة واشيعة من الضبحر ام الشرقية 
والتى تمثل منطقة البجه. والصفة التى اطلقت على ابراج المراقبة قد تدلنا على 
طبيعة المهاجمين» وهذه الابراج الموجودة فى كرنى وفى آب سدير ودبلييه وفى ندى 
وفى الضفة الشرقية لأمكى اطلق على الواحد منها اسم “برج العنج" وقد تكون 
التسمية ناتجة من أن هذه الابراج مقامة لمراقبة "العنج' (البلى) المهاجمين من 
الصحراء الشرقية )١١(‏ 

والملاحظة الثانية» أن هذه القلاع تتركز فى اماكن نلاحظ عليها جميعا انها 
اماكن ضعيفة فى الجزرء أو انها تتركز بشكل رئيسى على مصبات الاودية الاتية 
من الشرق مثل وادى الحمارء حيث نجد قلعة العشيرء وخور الفقيرة عند قلعة 
الطرفاية - ووادى امور - ووادى الكويب بالقرب من قلعة الكويب وخير مثال لذلك 
نجده فى جزيرة إسرى فى منصطقة الكريه حيث تم الكشف فيها عن تجمع سكانى 
كثيف فى الفترة المسيحية"7') وامام هذه الجزيرة فى الشرق توجد قلعتان 
متتاريتان. وفى الجبل المقابل لهما برج للمراقبة. ويبدى أن السبب الاساسى فى 
وجود هاتين القلعتين لحراسة جزيرة واحدة هى أن هناك مصيين لواديين هما أب 
سدير وأب سميرات. مما حتم وجود قلعتين فى هذه المنطقة لحراستها وارتباط هذه 
القلاع بمصبات الاودية يدلنا بوضوح على أن مصدر الخطر المتوقع يأتى من هذه 
الاودية والخيران واذا تتتبعنا هذه الاودية نجدها تأتى من عمق ارض البجه مثل 
وادى آمور ووادى الحمار وخور أب سلم. 

ومن ناحية ثانية نجد الظاهرة فى بعض هذه القلاع أن هناك احجار مدبية على 
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مسافات متقارية كما فى قلعه العشير وقد اشار كروفورد إلى أن الفرض من هذه 
الاحجار هو اعاقة الخيل عند الهجوم وتقييد حركتها !'') بما يعنى أن المهاجمين 
كانوا يأتون على ظهور الخيل اوها كن ينه نذا تفضيل هؤلاء المهاجمين لمتابعة 
الاودية حيث أن الخيل تحتاج إلى الماء والمرعى والذى يتوفر فى هذه الاودية 
والخيران فى فترات جريانها إلى النيل - فالخيل الآتية من بعيد تحتاج إلى مرعى 
ومصادر مياه متوفرة ومتقارية الأمر الذى لا ينطبق على الجمال ولذلك اصبحت 
هذه الأودية تمثل طريقا ميسرا وسهلا للوصول لهذه المنطقة من داخل الصحراء 
الشرقية عن طريق الخيل وحتى مصبات الاودية فى النيل.!'') وقد يفسر لنا هذا أن 
الغارات على المنطقة كانت متفرقة لانها متوقفة على مواسم جريان هذه الاودية. 

والملاحظة الثالثة: فى هذه المنطقة واثارها هى خلئ الضفة الشرقية من 
التجمعات السكانية فى الفترة المسيحية المتأخرة وتوضح الاثار "أن اغلب المقابر 
المسيحية توجد فى الجزر بما يوحى بان الجزر.هى الاكثر سكنا 5 
وقد يكون ذلك دالا على أن السكان يشعرون بالامان فقط فى هذه الجذر ٠60"‏ 
دل المسح الاثرى على اتجاه السكن فى الفترة المسيحية فى داخل ا 
الضفة الغريية للنيل. والوصف الذى اورده ابن سليم لهذه المنطقة فى فترة متقد 
سنة (193م) فهو يقول عن الابواب "أنها قرى فى الشرق عليها وال'7!') نجد أن 
هذا لم يعد منطبقا على الفترة المتأخرة من العهد المسيحى حيث هجرت الضفة 
الشرقية تماما وتركز السكان فى الضفة الغريية وفى داخل الجزر. ومما يدلنا على 
خلو الضفة الشرقية أن احفاد الشيخ شرف الدين العبابسه الذين "دخلوا هذه 
المنطقة فى زمن العنج" واستطاعوا احياء اكثر من خمسمائة ساقية""') ونلاحظ أن 
ممتلكات هؤلاء العبابسه اغليها فى الضفة الشرقية للنيل مما يدل على خلوها من 
السكان فى تلك الفترة. 

ونلاحظ ايضا كدليل لاخلاء الضفة 000000 الحدارا من مجم 
العنج» أن اسماء الاماكن فى الضفة الغربية احتفظت باسمائها النويية. فنجد 
الاسماء الباقيرء الكدق» كرقسء أمكىء؛ أمن: الكرى ونجد فى كل من هذه الاماكن 
اثارا للسكن فى العهد المسيحىء وكذلك الغالبية العظمى من الجزر التى كانت مركز 
السكن فى هذه الفترة قد احتفظت باسمائها النوبيه أيضاء فنجد اسمائها إسرى, 
سبنسء قنديسى, كرجولء التنسوء كجراتء أرتلء مرى؛ مرو . . .الخ . 
اسماء ثبت انها ذات جذور نويية . . وتختفى هذه الاسماء النوبية فى الضفة 
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الشرقية حيث تسود التسميات ذات الاشتقاق من اللغة العربية. وتصبح الاسماء أبو 
حمدء أبى ديسء أبو هشيم, الشريقء الطرفايه؛ والاودية والخيران اب سديرء اب 
سميراتء وادى الحمارء ونتيله النص؛ وضنب الكلب. . .الخ . . وهذه التسميات قد 
تدلنا على خلى الضفة الشرقية من سكانها النوييين فى تلك الفترة التى اصبحت 
معبرا للعربء أى مستقرا لبعضهم مثل العبابسة والازيد . . الخ . . وأن هذه المنطقة 
التى كانت تمثل حاجزا امام الهجرات العريية انفتحت فى فترة العنج. فبعد أن كان 
يتم (حبسهم فى الابواب) اصبحت مكانا للعبور والاستقرار كما يدل على ذلك غلبة 
الاسماء العربية على اسماء الاماكن والوديان فيها (18) 

وهذا الهجوم المتكرر من مناطق البجه على منطقة الأبواب يبدو أنه استمر لفترة 
زمنية لا يمكننا تحديدها تم فى نهايتها استيلاء العنج على هذه المنطقة وأصبحوا 
حكامها. (الخارطة رقمه) ْ 

والمصادر المتاحة لا تدلنا على الزمن الذى سيطر فيه العنج نهائياً على المنطقة, 
ولكن يمكن أن يكون ذلك قد تم بعد العام 7١١١م‏ حيث تمت الاشارة إلى ملك 
الأبواب فى هذه الفترة وتضمنت الاشارة فترة من الضعف أوض حها لنا ابن 
عبدالظاهر عند مرور العسكر المملوكى على هذه المنطقة. ومن ناحية أخرى فان 
ضعف مملكة الأبواب يقابله بداية ازدهار دولة البلى (العنج) فى منطقة اليجه حيث 
واجه نفس العسكر المملوكى شراسة واضحة فى منطقة القاش حين قابلهم رجال 
"هلنكة؛ واشتبكوا معهم )١1(‏ 

وكما اوضحنا فى السابق انه فى بداية القرن الرابع عشر استطاعت دولة البلى 
(الانج) السيطرة على منطقة واسعة من اراضى البجه وعلى ميناء سواكن والطرق 
المؤدية اليها بالاضافة إلى مناجم الذهب فى هذه الصحراء. ويبدو أنه بدأت تمددها 
تجاه النيل من خلال الاودية والخيران من أجل السيطرة على المنطقة النيلية فى 
مملكة الأبواب المنافس الأول لها فى هذا المجال؛ ومن المحتمل أن ذلك قد تم لها فى 
فترة ما من منتصف القرن الرابع عشر حيث تأتى الاشارة من المخطوطات الوطنية 
عند النبر الذى يقول أن جدهم الشيخ شرف الدين وصل إلى طرف يلاد السودان 
'وحددها بالكاسنجر من بلاد الشوايق" فى هذا الوقت 'وكان قدومه فى زمن العنج'. 
ثم لما مات قدم ابنه عبدالرحمن إلى دار التكاكى (الأبواب) ووجد أنها تحت سيطرة 
العنج حيث "اعطوا كبار العنج اجرة على استغلال الارض" فلما اعطوهم تلك الأجرة 
كاد العنج يجعلونها وظيفة (أجرة) عليهم كل عام'". 
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ويشير النبر إلى سيطرة العنج على المنطقة عن طريق قوتهم العسكرية فى قوله 
"أولاد مسلم بغوا وتعدوا الحدود التى ليس من شأنهم فى العادة الجارية» حتى 
أنهم قطعوا الطريق شرقا وغرياء واتتهم بسبب ذلك سرية قوم من العنج وقتلتهم 
كلهم إلا اثنين نجوا بفضل الله". 

ويشير النبر أن اجداده العبابسه فى هذه لكلف انر كان كته لوف رون 
وقد عاش النبر حوالى (1777م) ('') ويكون بذلك زمن اجداده حوالى 11117م. 
ويمكننا بذلك أن نحدد بداية سيطرة العنج على منطقة الأبواب فى فترة ما بين 
١7117- 0‏ حيث كانت فى التاريخ الأول مازالت مملكة نوبية وفى التاريخ الثانى 
كان العنج مسيطرين عليها وعلى اراضيها ولهم فيها 'سرايا" تحفظ النظام, 
ونفترض أنه بحلول منتصف القرن الرابع عشر كان العنج قد فرضوا سيطرتهم 
على مملكة الأبواب وهى نفس الفترة التى شهدت ازدهار مملكة "البلى" الأنج فى 
الشرق. 

وياستيلاء البلى (الأنج) على الابواب والتى كانت تمثل لعلوة ما كان يمثله 
صاحب الجيل لمملكة المقرة والذى وصف ابن سليم دوره بقوله 'ولهذا الناحية وال 

' من قبل عظيم النوية" لا يطلق لاحد الصعود إلى مولاه . . وهى شديد الضبط لهاء 

حتى أن عظيمهم إذا صار بها وقف به المسلحى واوهم انه يفتش عليه حتى يجد 
الطريق إلى ولده ووزيره فمن دونهما . . ولا يطلق لا حد أن يجوزها الا باذن الملك 
ومن خالف كان جزاؤه القتل كائنا من كان"7"). ويبدو أن الابواب كانت تقوم بهذا 
الدور لعلوة. وياستيلاء العنج على هذه المنطقة الحصينة؛ انفتح لهم الطريق حيث 
واصلوا توسعهم جنويا حتى وصلوا إلى سويا العاصمة والمناطق النيلية والمجاورة 
لها شرقا وغريا التى حددناها من خلال التراث المنقول عن انتشار العنج. 
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العيج ونظام الحكم 


البلو أى "العنج' الذين جاءوا إلى المنطقة الوسطى من النيل؛ كانوا كما أوضحنا 
يحملون ثقافة مغايرة للثقافة النويية التى عرفت فى المنطقة النيلية. ويحملون تراثا 
مختلفا للحكم ومؤسساته يبدو أنهم فرضوه على هذه المنطقة الأمر الذى يمكن أن 
نستشفه من مقارنة النظام الادارى فى عهد النوية الذى عرف فى المنطقة وما حدث 
من تغيير فى المنطقة التى خضعت لسيطرة العنج. | 

نبدأ أولا بطبيعة التقسيم الادارى الذى كان يسود بلاد النوية والاشارات التى 
بين أيدينا تدل على وجود تقسيمات أدارية اقليمية فى مملكتى المقرة وعلوة. 

ويصف ابن سليم الاسوانى الأقاليم التى تنقسم اليها مملكة المقرة حيث تبدأ 
من الشمال بإقليم "الجبل وعليه والء ثم ناحية سقلوذا وعليها وال ثم ناحية بقون, 
ثم سفد بقل ثم شنقير7) ويشير (على عثمان) أن هذه التقسيمات الادارية تعتمد 
على تقسيم جغرافى طبيعى لأراضى هذه المملكة7). 

ويقول مسعد أن حكم الأقاليم فى بلاد النوية جرى على تعيين ثلاثة عشر 
حاكما اقليميا(') ونلاحظ أن منطقة النوية السفلى احتفظت بتقسيماتها الاقليمية إلى 
عهد الفونج حيث تقسمت المنطقة إلى ممالك: الدفار؛ الخندق؛ دنقلا مروى وكجبى. 
وهى كلها أسماء مناطق7 وهى المنطقة التى لم يحكمها العنج حسب ما أوضحنا. 
ولا نعرف الكثير عن التقسيم الادارى الداخلى لمملكة علوة" غير أنها كانت تنقسم 
إلى ولاية شمالية عرفت عند المؤرخين العرب 'بالابواب' كما جاء عندابن سليم 
'وأول بلد علوة قرى فى الشرق 00 بالأبواب. وعليها وال من قبل صاحب علوة 
وولاية شرقية عرفت باسم الدجن”7”' ويمكن أن نستدل من التقسيمات الادارية 
للمنطقة الجنوبية من سويا التي لم تتأثر بحكم العنج؛ التى حكمها الفونج؛ الذين 
ورثوا من سويا الكثير من تنظيماتهم الادارية حيث نجد أنها احتفظت بتقسيمات 
جره صا يوك ماه خشم البحنء اليس بيلاء اتبرة: القربين, 
أربجى؛ #اريغلي وقرى!(١)”‏ 

واستناداً على هذه الخلفية للتقسيمات الادازية الجغرافية الموروثة من الممالك 
النوبية والتى لم تعرف حكم العنج واحتفظت بتقسيماتها الادارية الموروثة. يتضح أن 
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الأمر يختلف فى المنطقة التى شهدت سيطرة العنج التى حددناها بالمنطقة من 
الشلال الرابع وحتى الشلال السادس فى النيل وشمال النيل الأزرق وبعض أرض 
الجزيرة والنيل الأبيض وشرقا بالبطانة وغريا بمنطقة الكبابيش. وهى المنطقة التى 
يسود فيها التراث عن العنج وأول ما نلاحظه هو إختفاء التقسيم الإقليمى 
اللستيواق: وظوون امظ كيه هن اتكضكيه الأوانف الدع متكي فلن التفسديم 
العشائرى (القبلى) للسكانء فنجد أن التقسيمات أصبحت بداية من الشلال الرايع 
تسمى بلاد الشايقية؛ ثم المناصيرء الرباطاب, الميرفاب. الجعليين. الجموعية, 
المسلمية: الشكرية, البطاحين: الكبابيش . . الغ وهمى تقسيم يعتمد على السكان مما 
يوضم بشكل واضع الاختلاف عن النظام النوبى الإقليمى والذى ساد واستمر فى 
المناطق التى لم تتأثر بحكم العنج كما أوضحنا!"): 

وهدفنا من هذا العرض هو تبيان أن العنج عندما بسطوا سيطرتهم على المنطقة 
الوسطى من النيل والتى كانت تمثل الولاية الشمالية لعلوة (الابواب). نجدهم قد 
أحدثوا نمطا اداريا جديد لم يكن معروفا فى المنطقة النوبية من قبل؛ وهى نظام 
معروف فى منطقة البجه التى جاءوا منها ويعتمد على ادارة السكان فى شكل 
عشائر ويدنات وحصص ولذلك أعادوا تشكيل السكان فى شكل مجموعات قبلية أى 
عشائرية حتى يمكنهم ادارتها على نمط مورثاتهم الادارية التى تعتمد على موارد 
السكان وليس على توازد. الآركولة) 

وهذا التقسيم تميز بظاهرة لفتت أنظار الكثيرين وهى انتشار المقطع (آب) فى 
أسماء المجموعات السكانية للمنطقة التى سيطر عليها العنج؛ وهو مقطع يسود فى 
منطقة البجه وقد اصطلح على أنه مقطع بجاوى7)؛ ويمكننا أن نرصد هذا المقطع 
البجاوى فى منطقة يمكن حصرها وتحديدها. 

وأول ما نلاحظ أنعدام هذا المقطع فى التقسيمات السكانية لمنطقة النوية 
السفلى ويبدأ فى الظهور فى منطقة الشايقية فى الشلال الرابع ثم نجده بكثافة عند 
المناصير والرباطاب والميرفاب وينتشر فى منطقة الجعايين والجموعية؛ ونجده عند 
المرغماب والشكرية والبطاحين فى المنطقة ما بين نهر عطبره والنيل ثم نجده عند 
العشائر التى تسكن فى المنطقة الشمالية من النيل الأزرق مثل الخوجلاب الدانياب 
. . الخ ثم نجده فى بعض المناطق الشمالية من الجزيرة والنيل الأبيض عند 
الحسانية والحسنات. ثم ينحسر جنوب ذلك فى النيل الأزرق والأبيضء ويظهر لنا 
هذا المقطع عند نسبة كبيرة من بطون قبائل الكبابيش ويختفى هذا المقطع فى مناطق 
كردفان ودارفور ويكاد ينحصر فى نفس المنطقة التى حددناها سابقا بأنها منطقة 


93 عه ع اوس رام ا 0 لان 
سيوع الثرا:. ل ع . (انظر سي دين زكم 0 ا( 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


نظام الحكم: 

ومن هذا التحديد لانتشار المقطع آب وارتباطه بمنطقة حكم العنج قد نصل إلى 
ترجيح دلاله هذا المقطع على نظام سياسى واجتماعى ناتج عن فترة حكم العنج 
وليس تأثرا باللغة البجاوية فحسبء وقد وضحنا سابقا أن نظام الحكم عند البجه 
عموما وعند البلو (العنج) كان يعتمد على تقسيم السكان فى شكل عشائر ويدنات 
وحصص حتى تسهل ادارتهم واستغلالهم بفرض الرسوم والاتاوات والخدمات 
عليهم لصالح الفئة الحاكمة/''). وهذا النظام يعتمد على تجميع السكان تحت إدارة 
واحدة, ونرجح ارتباط هذا المقطع بحكم العنج لأسباب أهمها: 

-١‏ أن هذا المقطع ينعدم فى التكوينات خارج المنطقة التى حكمها العنج ففى 
كردفان مثلا تتبع التقسيمات العربية المعروفة مثل بنى جرار» بنى حسينء أو أولاد 
عقبة؛ أو عيال بخيت أو بول فلان أو النسبة إلى شخص مثل المهرية والماجدية. . الخ 
التقسيمات المألوفة!"'). بينما نجد التكوينات التى حدثت بعد انتهاء حكم العنج قد 
أخذت تتكون فى كيانات كبيرة وأسماء مختلفة مثل الجعليين, الشايقية. والجموعية. 
ولكن التقسيمات الفرعية احتفظت بالمقطع "آب". ونجد أن الرشايدة والزبيدية مثلا 
الذين وفدوا للمنطقة فى فترة متأخرة لم يتأثروا بهذا المقطع بالرغم, من وجودهم فى 
قلب منطقة البجه؛ ومازالت تقسيماتهم عربية الدلالة(''). ومن ناحية ثالثة فان فروع 
القبائل التى هاجرت بطون منها إلى خارج منطقة العنج لم تتأثر بهذا المقطع مثل 
كواهلة كردفان ومناصير كردفان ودارفور. ومن ناحية أخرى نجد أن هذا النظام لم 
يكن نظاما قبليا يعتمد على القرابة لتكوين قبائل محددة فلذلك نجد مناطق مثل 
الربياطان. فى خليظ من اجنابين شنتى من اللحس:«والشايقية والازيد وتعضن العبايدة 
والمناصير ولكن كل هذا الخليط يطلق عليه اسم الرباطاب مادام يعيش فى منطقة 
الوياظات: 

وأول أشارة لطبيعة حكم العنج قد نجدها عند الفارز الذى يصف لنا المنطقة 
فى أواخر العهد المسيحى وقد تكون فترة العنج حيث يقول أن هذه المنطقة من النوية 
'يحكمها عدد من العقداء (دمتمام) يعيشون في حصون وأن هناك عددا منهم 
بقدر ما هناك حصون:ء وليس لهم ملك يوحدهم7*'! ووصف الفارز يحدد لنا أن 
الحكام يعيشون وسط رعاياهم فى حصون ووصفه بأنهم عقداء (08012105) يرجح 
أنهم ذوي صفة عسكرية قد تدل على أنهم يحكمون الرعايا بصورة قهرية د تعتمدعلى 
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القوة اللمشكزية: بواليك التكسم اليه للقوة فيه نهاء عند النيو بان أولاد مسلم عندما 
بغوا وتعدوا على الحدود التى لم يكن لهم أن يتعدوها فى العادة الجاردٍ 000 
مناداك شري ومن الختح تطريم غى اخرهم إلا مو نا يفصن الطنولية "١‏ 
والتزاك الشفافى يسدق “فترة العنويانها قذرة كلام وقهر :وتهدى: ومن الضيفنات 
النهوية إلى النى وضكوم بالطول والمبخامة والقسوة القن تذكرنا ما جاءعن 
البليين عند الادريسي "وهم ذو صرامة وعزم؛ يهابهم جيرانهم ويهادنونهم1') 
وكذلك ماجاء عند لوبى الذى يصف من إلتقى من 'البلىئً فى سواكن 'بانهم هم 
وخيولهم أكبر حجما من جيرانهم'!'' ولكن تفسير ذلك قد يكون فى لبسهم الدروع 
لانفسهم ولافراسهم وهو مصدر قوتهم الحقيقية كما جاء عند (كراوفوت) الذى 
يصف ظهور غزاة من البجه للبطانه "أن قوتهم قد تعزى لاستعمالهم الدروع لهم 
ولخيلهم وهو سلاح جديد فى ذلك الوقت("'! 

ومولاء العكداء الذيق وهكف الفاىة اتتشبار كه يعد المسصسو م بح عافد | من 
الشوهات "الاك النطقة القن الأوينصية وقة لأف الاثاريون أن فثالة هيك كندرا خن 
الحصون التى تمثل مسكنا للحاكم أى السيد لفئة سكانية تتجمع حول هذا الحصن. 
واللاعظ أن حل مث المحموة ف القطةة نايت السدلدل راجا رانخا لون الحم 

كرة ما فن'تلك اترخلة القسمة بين اواخن العيد التسيحى :واوائل عهس الفونع !2" 

والتى يرجعها التراث الشفاهى إلى "العنج'. وقد نرجح من طبيعة هذه الحصون 
أنها لم تكن من أجل الدفاع أمام عدو خارجى بعكس القلاع المنسوية لأواخر العهد 
المسيحى وإنما هى وسيلة للسيطرة. الداخلية لحاكم من طبقة مختلفة ولديه جنود 
يحفوتة. ويد ق أن هذه الحضبون كانت الصدر الأساسى لفرضن القزة والنتيطرة 
والتحكم فى التجمعات السكانية. والملاحظ على هذا النمط من الحصون أنه بدأ فى 
الانففسان فى المنطقة كن اواشير العهد :المتسيحى او 'ذللق العتع وقد اسجمر 
استعماله خلال فترة الجعل الثى ورثت عن العنج طبيعة حكمهم. 

وذ التمستن التو بوهمقبا لذ القازة فوكولعا على جقنيصع الناطق علي 
كنات آدارية تعتمد على اليسيطؤة على السكان هنا أوضحنا وفلن راس كل منطفة 
أو مجموعة سكانية حاكم أو سيد من العنج..وإشارة الفازز بأن ليس لهم ملك 
يوحدهم قد تكون مفهومه إذا نظرنا إليها من منظور التراث البجاوى الذى فيه قدر 
كنيو كن الانقفلال الحكاء ولكن من الزراهم أو بواحدا موهولاء ينثل الرئاسة غلن 
نمط ماعرف من نظام البجة الذى أشار اليه ابن سليم بقوله 'وأنسابهم من جهة 
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النساء ولكل بطن منهم رئيس» وليس عليهم متملكء وهم يورثون إبن البنت وابن 
الأخت دون ولد الصلبء وكان قديماً لهم رئيس يرجع جميع رؤسائهم إلى حكمه(:") 
وقد عرف عن البجة عموما أنهم يحكمون فى شئونهم رؤساء البيوت». ويخضعون 
إلى رئيس كبير يختكمون اليه عند الملمات/""). . 

وقذ نستدل على هذا من النظام الذى ورثه "الجعل" والجعل كانوا يحكمون فى 
القضايا المهمة مجلس مطارق جعل السبعة وهو بمثابة جمعية دستورية من سعبة 
فروع سنت قانونا يرجع اليه حكامها عند اللزوه"29). 

ومن أهم ما يتطرق إليه هذا المجلس حل المنازعات بين أفراده أو حول الأمور 
العامة. وقد نلمح ذلك فى بعض ما وضل الينا من أحكام يصدرها هذا المجلس مثل 
الحكم بالتنجيل وهو حكم على بعض. السكان أو الأفراد بإخلاء المنطقة والخروج 
منها لفترة محددة أى بضفة دائمة ولدينا مثال من فترة العنج حيث يصف لنا النبر 
أن أحد القراوين قتل آخر فنجلوه إلى دنقلا' ونجد فى تراث الرباطاب 'عندما . 
تغاورا الفلاليت والدبوراب نجلوهم إلى أتبرا!'') والتنجيل كلمة بجاوية تعنى النقل 
من مكان إلى مكان!'"), ونجد نفس هذا الدور يقوم به مجلس المطارق السبعة عند 
الجعل عندما تولى الملك سعد بن عبدالسلام المكنى بأبى دبوس؛ حصلت فى زمنه 
فتنة بين أيديه من القبائل ويين النافعاب والنفعياب حتى سفكت الدماء. فتحاكموا 
إلى المطارق السبعة فقضت بين النافعاب والنفيعاب بالانتقال من الدار بعد عشرين 
يوما"9”') ومازال هذا الأمر سائدا فى. قضايا سفك الذماء فى قبائل البشارين وهو 
الحكم بالتنجيل خارج المنطقة لفترة تحددها طبيعة الحدث!"). 

فيما سبق عاليه أشرنا إلى طبيعة الحكم عند العنج ثم تطرقنا إلى طبيعة 
أنفراد الحكام فى مجمعات سكانية ثم أشرنا إلى مجلس الرؤساء ومطارق جعل 
السبعة وقد نلمح طبيعة هذا المجلس بالنظر إلى تكوين أعضائه وقد يعيننا تراث 
مملكة تقلى الذى احتفظ لنا بكثير من المسميات وأليات الحكم التى ترجع إلى 
أصول حكامهم من الجعل أو الرباطاب!'' ونجد أن النظام فى هذه المملكة على 
رأسه ملك تقلى وله مجلس من الأرابيب وروايه عبدالقادر تقول 'والأرياب هو كل من 
ينتمى إلى:الأسزة المالكة من ناحية الأم: والارابيب لهم شأن.عظيم بسبب. أن الأرباب 
(ودالمراة) فهى مأمون لا يعشم فى.الملك, والآرباب هق الوحيد الذى له بحق دول 
حوش الملك فى أى وقت, والارابيب لانهم مأمونين يختار منهم أربعة يسصونهم 
الدوروب - أى المدخل لللمك - يعنى أى زول من الشرق له أزباب محدد يدخله على 
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الملك واى زول من الغرب أو الشنمال أو الجنوب له أرياب محدد يدخله للملك. 
جلساته سرية ويناقشوا الحاجات الخطيرة فى المملكة التى تخص القبيلة أو تخص 
اللك نقسة مما يكن بمنفعة اكلك أ و"القديلة يتافكن يواسظة الارافيب التفتي 1" 
ويضيف (فرح عيسى) أن "مجلس الارابيب «جمع أرياب»» من مهامه نصح الملك 
ورسم خط الحكم له. وهذا المجلس هو الذى يتدخل ويقرر عزل الملك إذا ضاقت من 
حكمه الرعيةل؟)". 

ومما أوردناه عاليه نلاحظ أن لقب أرياب يطلق على حكام المنطقة الوسطى التى 
حكمها العنج ويندر استعماله فى خارجها. ويبدو أنه فى الأصل كان لقبا لحكام 
الأقسام المتفرعة. فقد ورد هذا اللفظ لأحد حكام الشايقية: وكان يطلق على حكام 
الرياطاب حتى زمن الأرباب أبوحجل ونجده عند الميرقاب حتى زمن الأرياب 
نصرالدين وكان لقبا لحكام الجعليين حتى زمن الأرباب محمد ولد الملك نمر ونجده 
عند ملوك الجموعية وهو يختص بالمنطقة التى حكمها ولد عجيب ويندر استعماله 
لحكام المناطق الأخرى التى "حكمها الفونج'7”') مباشرة. 

وإذا حاولنا الوصول إلى أصل هذا اللقب فاننا نرجح أنه مركب من مقطعين 
الأول أور والثانى/ باب ونبدأ بالمقطع الأول: 

المقطع الأول قد يكون من اللفظ النويى "أور" والكلمة كما ترد عند النوبيين تعنى 
عند النوييين فى وصف العريس والذى يقول التراث "أن العريس يصير ملكا فى يوم 
عرسه يأمر وينهى وله وزراء ويتمثل بكل طقوبس السلطة فى لحظات الجرتق ويعامل 
كملك مطاء('". وقد ورد هذا اللقب فى وضف ملوك النويه وأشهرهم (أور ناصر) 
الملكاتاضنر عند الكوسين1 0 
بصيلى أن 'وور#ناه” هذا هو لقب الزعيم المحلى ويقابله 'مك' المستعمل بين 
وعليه أن يقوم بدور رئيسى فى إقامة الشعائر الدينية. . ويفصل هذا الزعنيم فى 
ويعاونه فى ذلك موظفون. وأما المشاكل الهامة فتقدم إلى "الوور" الذى يفصل فيها . 
باستشارة (مجلس) الاجاويد وسيد' القوم'('"). وهناك احتمال كبير بأنٍ اللقب الى ' 
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كان يطلق على ملك الأبواب فى المصادر العربية؛ (أدر ملك الأبواب!؟') قد تكون 
قراءة النص (أور) حيث يختلط حرف (واو والدال كثيرا عند النساخ وفى قراءة 
المخطوطات العربية)» وقد لاحظنا أن هذا اللفظ (أدر أو أور) كان يطلق دائما على 
من يملك الأبواب. ويناء على ما أوردناه من أن لفظ (أور) يعنى رأس. وتعنى رئيس 
وتقابله لفظ ملك فإن المقطع الأول من لفظ الأرباب يكون مخسوما ولكن المقطع الثانى 
يحتاج إلى تعليل وهناك ثلاثة احتمالات: الأول أن يكون من الكلمة البجاوية "يان" 
بمعنى أب والتى وردت فى لفظ أولباب!”') كبير البجه الذى ذهب إلى بلاط المعتصم 
وتصبح من مقطعين نويى/ بجاوى؛ والاحتمال الثانى فى نفس المعنى أنها من كلمة 
امباب النويية بمعنى الأب. أيضا وتصبح أور امباب 'ولا يستيعد أن تكون هذه 
الالفاظ أور/ باب مشتركة بين اللغتين النوبية والبجاوية" والمعنى الثالث أنها من باب 
العربية أو باب التى وردت فى ترا ث تقلى بمعنى أن الارابيب هم مدخل الملك. 
وبالرغم من أن لقب أرباب كان لفظا قاصرا على حكام الكيانات الصغيرة فى 
المنطقة الوسطىء الرباطاب؛ الجعليين» الجموعية ولكنه بعد لحان ل لل عند 
استقلال أى شبه استقلال هذه المجموعات فى أواخر عهد الفونج"') فان لفظ أرباب. 
أصبح يستعمل لابناء الملوك وكل من له صلة من جهة الملوك؛ وحيث نجده يطلق على 
أبناء شيوخ العبدلاب وقراباتهم. وتدنى الاستعمال لهذا اللقب لفئات أدنى ويظهر فى 
الوثائق المتأخرة من عهد الفونج بدلالة. مختلفة تماما عن أصل الاستعمال ويستعمل 
من دون تحديد كما أشار إلى ذلك أبو سليم"") والملاحظ أن هذا اللقب ظهر فى 
الوثائق المتأخرة جدا.فى بلاط الفونج مما يرجح أن اللقب ليس أصيلا عند .الفونج 
وقد أطلق على فئات منها حكيم الملك, خياط الملك؛ رفيق الملك ونسيب الملك وأيضا 
على بعض أبناء الفقهاء الذين أصبح يعج بهم البلاط أواخر عهد الفون(7). 
والواضح أن لقب الارابيب (جمع أرباب) كان يطلق فقط على مجموعة حكام 
المناطق التى كانت تقع تحت نفوذ. "ولد عجيب". وأن ولد عنجِيبٍ كان يمثل السلطة 
الاعلى التى يرجع اليها كل هؤلاء الحكام. والمعروف أن "ولد عجيب أو "الجعل”" كما 
ورد عند النبرالذين "ولاهم الفونج.بالتقديمة على ما كان بأيدى العنج من البلار"(5", 
وهذا يعنى أن الجعل (أو ولد عجيب) قد ورثوا المناطق التى كان يحكمها العنج. 
ويبدى أن من ضمن ما ورته (العبدلابي) مسن العنج بالإضافة للتقسيمات الادارية 
أيضا رمؤز "السلطة' تاج الملك وعقد الهيكلى المرصع بالدر والياقوت ورموز السلطة 
الأخرى من الدناقر والشراتى والمزامير"7”؟) وريما أيضا لقب المانجلك الذى احتفظ 
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به الشيخ عجيب واقتصر عليه كآخر ملوك العبدلاب "الجعل" المستقلين قبل خضوعه 
للفونج ومن الملفت للنظر أن هذا اللقب ليس من الألقاب النوبية المعروفة ولم يستمر 
فى الاستعمال بعد عجيب كلقب رسمى (لاولاد عجيب) حيث استبدل عند الفونج 
بلح زشسيع قري إبالوف ملك الاستعمال نوو متهن الا نكل) بعد الحا قن الزاحة 
ون تانكية اخرى تح لفط ماتجل قد ااحتفط به ايضنا الحلئقة (العتع) من لمن 
ألقابهم واستعمل فى وقت متأخر "عند بعض بقايا الفونج" بعد انتهاء الدولة. 


أثرالعنج على السكان واللغه: 

يلفت نظرنا فى المنطقة الوسطى الاشارات الكثيرة إلى وجود عنصر بجاوى فى 
التركيبة السكانية للمنطقة التى قام بحكمها العنج وخاصة فى الأسر الحاكمة, 
فنجد أن بعض الروايات الشفاهية المجموعة غن العبدلاب تشير إلى أن الشيخ 
ل “) وتزوج عجيب نفسه بمريم بنت عشيب من 
الأمرار وكانت نتيجة هذا الزواج هو ابنه عثمان والذى آلت إليه مقاليد الحكم بعده 
ثم عثمان نفسه تزوج من البجه (الكميلاب) بنتهم ايلقد.!"*) ويهذا نجد أن العبدلاب 
أنفسهم بدأ أمرهم بعلاقة قوية بالعنج والبجه وأن لغة الأم بالنسبة لبعض هؤلاء 
الاجداد كانت اللغة البجاوية, وهذه الظاهرة نجدها عند الجعليين أيضا حيث يقال 
أن نافع ونفيع أبناء الملك أبقو ديوس كانت أمهم عنجاوية(؟*) وقد احتفظ فرعهم 
بالرئاسة عند .الجعليين: ويقال نفس الأمر عن الشايقية يقول حيدر 'بوجود عنصر 
بجاوى قوى عند قبيلة الشايقية,. خاصة فى: فرعهم من الرعاة الذى يعيش فى 
الصحراء الشرقية: والذى يظهر عندهم الأثر البجاوى بوضوح "وتقول بعض روايات 
الشايقية الشفاهية بأن الشايقية والجعليين والجوامعة والجميعاب هم من أصل ‏ 
يجاؤق اد وأن جدهم 5 ل لجار ع 'قليش" 
له شائق وعرمان جد 00 | 

وقد أشار بوركهاردت إلى أن الميرفاب فى منطقة برير يرججعون بأصولهم إلى 
البجها*؛). وقد تمت الاشارة إلى أن الرياظاب يظهر :فى ثقافتهم وغاداتهم وتقاليدهم 
بعض المظاهر التى لا توجد بهذه الصورة إلا عند البجه ومنها المعاملة الخاصتة 
للنساء وخاصة تجنب:النسيبة ودفع الطيبة عند أغضاب المرأة وحق أولياء المرأة فنئ ' 
تأديبها وليس الزوج9*): ونجد نفس العنصر البجاوئ عند الكبابيش الذى يقال 
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أنهم امتصوا فى داخل تشكيلهم القبلى بعض العناصر البجاوية("). 

وفى هذا الصدد قد نعيد النظر إلى الاشارات التى وردت عند الرحالة 
الاورويين وقد استبعدها البعض مثل مانقله الرحالة كلوستو من أن الكبابيش 
يتكلمون نفس اللغة التى يتكلمها العبابدة والبشارين**) وهى اللغة التبداوية' وعلق 
طلال أسد أن كلوستى قد لا يكون مخطئا كل الخطأ لأنه قابل بعض الكبابيش فى 
منطقة دنقلا ولكن الكبابيش اليوم لا يتحدثون بهذه اللغة ومن جهة أخرى يورد 
الرحالة قيرن ' أنه فى وقت زيارته فى (١164١م)‏ كان الشكرية يتكلمون بلغة ممائلة 
للغة البشارين والهدندوه'7') وفى روايات الجعليين عندما هم المك نمر بالرد على 
طلبات اسماعيل باشا نجده “تكلم معه الملك مساعد باللغة البجاوية طالبا منه التريث 
فى الرد(:”) ا 

ويشير عون الشريف إلى التيار البجاوى فى لغة وسط السودان بقوله وإذا 
تركنا التيار النويى فاننا نصطدم مباشرة بالتيار البجاوى الذى ينساب قويا فى. 
صلب لهجتنا ويقف شاهدا على أن الاتصال بين المجموعات البشرية فى السودان 
كان منذ القدم قويا وحاداء فنحن نتحدث بالتبداوى حين نذكر المرفعين والبعشوم 
والبعنيب أو نستع مل العنقريب والكركب والفندك والدانة للشراب والسكسك 
والكرورية والنصل أو حين نأخذ الشبال فى العرس ونستعمل فى مجال الأطعمة 
الدوف والقنقر والعنكوليبء. أو حين نقول لمن لم يحالفه الحظ جلا أو ننادى الطفل 
بالدرفون أو نشكو من الدبس ونبرم الشنب ونطبل البيت بالطبلة ونقول لمن يرحل . 
قنجر ونصف الشفاة الغليظة بالشلاليف. وأصل الشلوف عندهم خرطوم الفيل, 
ونرى أن تأثير البجة فى لهجتنا اعمق من ذلك بكثير. . والسؤال الذى يجابهنا هنا 
هى هل أمتد نفوذ اليجا إلى منطقة وسط السودان فأثروا منذ القدم فى اللهجة 
تأثيرا مباشرا كما فعل النوية؟"(7". ٠‏ 

ومن هذا العرض للتيار البجاوى فى السكان واللغة قد يرجح لنا بأن الطبقة 
الحاكمة من العنج احتفظت بلغتها البجاوية فى الحكم وأورثتها لخلفائها من الجعل 
والعبدلاب واستمرت فى الاستعمال لفترة ما حتى أصبحت تيارا فى اللغة العربية 
عند سيادتها فى آخر الأمر كما أشار لذلك عون الشريف. ١‏ 
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العنح والمؤسسة الدينية 


يبدو أن فترة سيطرة العنج على المنطقة التى خضعت لحكمهم أثرت تأثيرا 
كبيرا على وضع الي الدينية والتى لم يكن من طبيعتهم ؤلا طبيعة حكمهم مكانا 
لمثل هذه المؤسسة فى تنظيماتهم الاجتماعية والسياسية ولدراسة تأثير فترة حكم 
العنج على المؤسسة الدينية يجدر بنا أن ننظر إلى دور المؤفسسة الدينية فى 
الحضارات والفترأت التاريضية:المتعاقبة علئ الخكم فى السودان وقد لاحظ 
المؤرخون الدور الأساسى للمؤسسات الدينية فى كل الفترات التاريخية السودانية. 
ففى فترة نبتا ارتبطث المؤسسة الدينية وتلاحمت بالسلطة السياسية وكان من 
المعروف أن ملوك نبتا يمثلون قمة الجهازين السياسى والدينى. وصار الملك فيهم 
خليفه آمون فى الأرض وحامى حمى المؤسنسة!') الدينية وورثت دولة مروى هذه 
المؤفسسة وزادت عليها بأن اضبحت المؤسسة الدينية ذات طابع محلى فى الالهه 
وفى اللغة وتضخمت المؤسسة الدينية بشكل كبير واصبحث لها مجمعات دينية قوية 
فئ النقعه والمصورات؛ وفى هذه الفترة ضعف الأثر المصرى المباشر على المؤوسسة 
الدينية وظهر أثر محلى قوى وارتكزت جذورها فى المجتمع 0 مؤسسة 
لتحي تور المشمع كله زليين السلظة السدائعية وكرت ١1‏ : 
وعند بداية الفترة المسيحية كانت المؤسسة الديثية قد اصبخت حقيقة راسخة 
فى التكوين الحضارى والثقافى للمجتمع فى السودان القديم. وورثت الكنائس 
والكاتدرائيات دور المعايد السابقة وأصبحت المسيحية دينا رسميا للدولة. احتضنها 
الملوك الذرق قامتو ا بيقاء"الكذاته كانت :ليه سهتوم العيسة المفحبيره على رامن 
وظائف الكنيسة. وقد ارتبطت الكنيسة النوبية بالشلطة السياسة تزدهر بازدهارها 
وتنكمش بانكماشها(). وفى الفترة الأخيرة من عمر الممالك المسنيحية فى السودان 
شهدت الكنيسة تظورا بالغ الاهمية حيث اصبحت الكنيسة النوبية محلية الطابع» 
واضحت شعائرها تؤدى باللغة النوبية» وظهر لها تراث ثقافى خاص ناتج عن تدوين 
اللغة النوبية التى ترجفت اليها الاناجيل والتراتيل الدينية: الأمر الذى استدعى أن 
يكون القساوسة من النوييين أنفسهم إلى حد بغيد: وفئ هذه الفترة اتتشرت- 
الكنائس الصغيرة على طول مجرى النيل وفى القرى. 
وصارت الكنيسة .مؤسسة شعبية محلية احتضنها 5 ء اصيل من 
مؤسساته الاجتماعية والثقافية تتفاعل مع المجتمع دون الاحتياج الشديد لروافد من 
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الخارج. وخاصة أنها تتمتع بالرعاية والحماية من السلطة السياسية المركزية 
بحسيان أن رعاية المؤسسة الدينية وحمايتها من اخص واجيات ووظائف الملك 
النويى (؟) 
وهلافنا نمق :هذا الحوكن اللختمس لذو وظبيكة المؤمسة الدينية فى التحكتاران 
والثقافات الدينية المتعاقبة تبيان أنها كانت فى صميم المؤسسات فى البنيه 
الحضاريه والاجتماعية والسياسيه للدولة؛ منذ عهود نبتا ومروى وحتى العهد 
المسيحى واهتمامنا فى هذا البحث عن تأثير العنج على المؤسسة الدينية: يقودنا 
أولاً إلى استعراض مصير الكنيسة فى المنطقة الشمالية فى دولة المقرة» حيث ظهر 
مؤّخرا أن هناك مملكة صغيرة عرفت باسم (دوتاو) احتفظت بكيانها النوبى 
امسيعى حدق أؤائل القّة الخامس عشسن فى اسدتمرارية واضحة للترات الوب 
للدولة. وفى الجنوب ظهرت مملكة صغيرة أخرى عرفت باسم مملكة الأبواب وفى 
نفس الفترة تقريباء وقد تعرضت المملكة الأخيرة إلى حكم عنصر جديد فى اعتقادنا 
هم العنج والذين لم يكن حكمهم امتدادا للثقافة النوبية ولذلك كان لهم تأثير ظاهر 
على المؤسسات السياسية والاجتماعية ومن ضمنها المؤسسة الدينية. مما قد نصل 
اليه باستعراض مصير المؤسسة الدينية فى كل من المنطقتين. 
وقد اشبتث الحفزيات والوثائق الكتشفة مؤكرا أن مملكة مرنيهية ضهيرة 
استطاعت الاستمرار والبقاء فى منطقة جبل عدا وقصر ابريم حتى نهاية القرن 
الخامس عشر. وقد اطلق على هذه المملكة اسم (دوتاى). ومن ضمن الوثائق التى تم 
العثور عليها وثائق تحمل اسم الملك جويل واسم البطريق حتى سنة 585١م‏ وترد 
فى الوثيقة قائمة طويله من موظفى البلاط كتبت بالطريقة النوبية التقليدية. ومن 
ضمن هذه القائمة يظهر اسم البطريق. (مركى) من قصر ابريم واسم قسيس آخرء 
(أوتيقاوى) والتاريخ الذى حدد لكتابة هذه الوثيقة هو سنة 444١م‏ ومؤرخه فى عبد 
الملك (جويل) ملك دوتاوا*) وتدل الوثائق المكتشفة فى قصر ابريم أيضا. بالاضافة 
إلى وجود الملوك ايضا إلى وجود البطريق والقساوسة المسيحيين فى هذه الدولة 
وأن هذه المملكة المسيحية استطاعت الاستمرار لاكثر من ١5٠سنة‏ على الاقل بعد 
التاريخ المفترض لانتهاء المسيحية فى مملكة المقرة. ومن الوثائق يتضح لنا أن ملوك 
مملكة (دوتاو) لم يدو نوأ ينتدرون لانفسهم كمجرد مسيحيين: ولكنهم كانوا ينظر فن 
لانفسهم كرعاة وحماة للكنيسة. ويبدو من قائمة الموظفين المدنيين والدينيين المذكورين. 
فى نقش الملك (جويل) التى توجئ بأن السنوات:الأخيرة للمسيحية فى النوية شهدت 
مملكة ليوات السنيحية وزسن إلمنع ' ” 
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اتحاد الكنيسة فى جسد واحدء الأمر الذى حافظ عليها حتى انتهاء الدولة المسيحية 
وبالرغم من انقطاع الكنيسة فى دوتاو عن الكنيسة فى الاسكندرية الا أن ملوك 
دوتاى يبدو أنهم؛ قد تقمصوا فى شخصهم بقايا الوظائف الدينية من ضمن 
صلاحياتهم فى شكل كنيسة وطنية غير مرتبطه فى شكونها بالخارج؛ مما مكنها من 
الاستمرار لفترة قصيرة. وكان الدعم الفاعل لاخر مظاهر الكنيسة النوبية يمكن له 
أن يأتى فقط من الحاكم المحلى وليس من الخارج. ولذلك يجئ الاحتمال أن اختفا 
الدولة والكنيسة معا قد تم فى وقت واحد فى اواخر القرن الخامس عشر الميلادى 
حيث لانجد ذكزا لاى منهما بعد سنة 1544١م.‏ ويبدى واضحا أن مصير الكنيسة فى 
هزه الفترة كان مرتيطا بنمصير الدولة المسيحية: وقد كان مصير مواقع الكنائس فى 
هذه المنطقة, أما أنها هجرت تماما بما تحمل من تصاوير ورسوم؛ ويعضها يدل 
على أنه تم استعمالها كمساكن عاديه فى سنواتها الأخيرة واخرى وصل بها الحال 
إلى أن استعملت كمرابط للحيوانات وكملجأ طبيعى لا غنام النوبيين. وليس هنالك 
من دليل على استعمال أى من مبانى هذه الكنائس كمساجد اسلامية فى منطقة 
النويه عاهن! كفي فين اي ش 


المؤسسة الدينية فى مملكة الايواب: 

وفى مملكة الأبواب والتى عاصرت نفس الفترة التى قامت فيها مملكة دوتاو 
(القرنين الرابع عشر والخامس عشر). نجد أن هذه المملكة مثلها مثل 'دوتاى قد 
احتفظت بطبيعتها المسيحية لفترة ما. ويستنتج هيكوك من الكثرة الواضحة لاثار 
الكنائس فى هذه المنطقة على حدوث هجرة مكثفة للاجئين مسيحيين جاءوا لهذه 
المنطقة فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين» هربا من التدخلات 
المستمرة للمماليك المصريين فى شئون دنقلا. ويضيف "أن المجتمع المحلى كان 
مجتمعا محافظا فى هذه المنطقة المحمية والبعيدة عن ثيارات التفيير وأنه استطاع 
المحافظة على معتقداته وموروثاته المسيحية لفترة طويلة"!"). ولابد أن هذه المؤسسات 
المسيحية الواضحة الانتشار فى آثاز هذه المنطقة تدل ضمنا على رعاية الحكام 
النوييين لها وقد شهدت مملكة الأبواب طوال القرن لاع اد القرن الرابع 
ات و و0 الأضافة ل حين 

ونرجح أن المؤسسات المشيحية فى فثرة ملوكها التؤبيين قد 0 
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النسط الذىئ انتتطرت نه فى سملقة “موتاز" وان هلوق الأنوا يفاضا يتفسن الدون الاين 
قام به ملوك “دوتاى' من بسط الرعاية والحماية على الكنيسة بما فى ذلك دور الملوك 
فى تعيين الموظفين الكنسيين وترسيم القساوسة والاحتفاظ للكنيسة الوطنية بوحدتها 
ككنيسة نويية مستقلة وغير محتاجة إلى رفد خارجى لاستمرارها. 

ولكن بظهور "العنج على الساحة وسيطرتهم على الحكم فى المنطقة والذى 
برتعك أنه قدااقم في أوانخن الكوق الراين عفر تجو ان الكنيسة فد صتاتها الإنهيار 
والحيرة الدينية قسبة لطبيعة حكم العتج الذين لا يضع دورا للمؤسسات الحضدررة 
واتجاههم الاء تغلالى للمجتمع مما جعل الكنيسة تفتد أهم عناصر بقائها وهو دعم 
الحكام لها. وضغف الدعم الشعبى لها نتيجة لحكم العنج الذو, لم يترك فائضا 
للمجتمع المحلى يرفد به المؤسسة الدينية حتى وصلت فى فترة العنج إلى المرحلة 
الت ىيضفتها لنا 'الغارن" الذي زار آشيوبيا'بين ١(‏ 60-167 3م) "سمهت من ريل 
سورى من مواطنى طرابلس فى سوريا واسمه يوحنا السورى . . أنه مر بهذه 
المنطقة (النوبية) وأن هذه البلاد فيها مائة وخمسون كنيسة مازالت تحتوى على 
الصلبان؛ ورموز للسيدة مريم العذراء ورموز (مسيحية) أخرى مرسومة على 
الجدران وكلها قديمة! ويقول أيضا بينما كنا فى أرض النجاشى (الحبشة) حضر 
ستة رجال من هذه البلاد 'للنجاشى' نفسه يرجون منه أن يرسل لهم قساوسة 
ورهبان . .ويقال أنه قال لهم أنه تحصل على أبونا من بلاد المسلمين (يعنى بطريقية 
الاسكندرية) فكيف له إذا أن يعطى قساوسة ورهبانا وهى نفسه يحصل عليهم من 
الآخرين. . ويقال أن هؤلاء النوبيين كانوا يحصلون على مايطلبون من روما. وأنه 
منذ زمن طويل توفى البطريق الذى جاءهم من روما ويسبب حرب المسلمين لم 
يمكنهم الحصول على بطريق آخر . . ويذلك فقدوا كل مسيحيتهم وقد وصف سكان 
هذه البلاد بأنهم ليسوا بمسيحيين ولا يهود ولا مسلمين ولكنهم يؤملون فى أن يظلوا 

ومن ناحية أخرى فان آثار المنطقة تدل على أن الكنائس قد استمرت بأداء 
دورها بصورة أو بأخرى فى فترة العذنج معتمدة على الدفع الذاتى لموروثاتها القديمة 
ثم تحولت تدريجيا إلى فترة من التيه ثم تحولت فى أواخر عهدها لتصبع مؤسسات 
إسلامية يدون أن تكون هنالك فترة فراغ فى هذا التحول - مما يرجح الاعتقاد بأنه 
تحول تدريجى للكنسية والمجتمع خولها من المسيحية للإسلام بنفس الوظيفة 
السابقة للكنسية كمؤسسة دينية تجحولت للاسلام عند تحول المجتمع حولها وقد 


مملكة الأبواب السيحية وزمن العلج 
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تكون بنفس القائمين بأمرها("') - ويمثل لهذا التحول التدريجى كنائس "أرتل” التى 
املع سيم المونان «وكييكة مرو" الك اأصحدة متعية لفكي فيس 
وكنيسة "الكرو" والتى أصبحت مسجد ود صالح؛ ومن الملفت للنظر أيضا فى هذه 
المنطقة أن الكنائس التى لم تتحول إلى مساجد أو خلاوى قد تحولت إلى مزارات 
تحظى بالتقديس مثل كنيسة "قنديسى: وكنيسة "أرتل الثانية", بل أن بعض مقابر 
القديسين من الفترة المسيحية اضفى عليهم الطابع الإسلامى كأولياء وأصبحوا 
مؤازاك مفجيفة وسح حولي الشكايات: ويعاليم فكن حسين ف "يم الور" 
وأب شارب فى "الكرية"/1). 

ويشير المسح الأثرى إلى أن الكنائس قد مارست دورها بشكل أو بآخر حتى 
القن المسادس عكس زيقول :فيكو انه فى يعسن الاماكق فنى هذه :اللنظقة مكل 
فليكول فان فخارا من الفترة المسيحية ادر وس الى مكنا مع فشان فترزة 
الفونج؛ مما يقود للافتراض بأن بعض المجموعات المسيحية, اد البقاء 
والاستمرار لفترة طويلة فى هذه المنطقة البعيدة عن تيارات التغيير ١"‏ 

ومن استعراضنا لواقع الكنيسة فى فترة مملكة (دوتاو) والتى استمرت كمملكة 
نوئية ميفية حنى أخر آراهها:واعهاء الذرلة والكنيسة معا ف أواحو القرة 
الخافين عنكيى ومقارنة ذلك هما يكرت الكنسنة في ”مملكة الأبواب: والقن 'استكيرت 
لتقن الفنكيزة الؤمنية تقرينا :تكن الاخعلاف فى أن الكنيسة. فى مملكة دوتان 
استمرت كمؤسسة دينية تحظى بدعم الملوك الذين حفظوا للكنيسة كيانها بتقمصهم 
لدور السلطة الكنسية العليا ولذلك لم تخلى هذه الكنائس من وجود (بطريق) 
وقساوسة حتى نهاية عهدها. وأن ما خلفته من كنائس ومبانى لم يستمر استعماله 
فى الفترة الإسلامية(""). 

وفى مقابل هذه الصورة نجد أنه عند سيطرة العنج؛ والذين لم يكن من 
طبيعتهم وطبيعة حكمهم مكانا للمؤسسة الدينية فى تنظيماتهم الاجتماعية 
والسياسية والتى قسمت المجتمع إلى طبقتين متمايزتين هما طبقة الحكام وطبقة 
الرعايا. وهو نوع من الحكم يجعل من كل فائض الإنتاج المحلى حقا خالصا للحاكم 
ويطانته ومؤسسته العسكرية والتى تسيطر على هذا المجتمع؛ مما يرجح أن ملوك 
"العنج" لم يهتموا بأمر الكنيسة كمؤسسة دينية, ولم تحظ بدعمهم ولم يوفروا لها 
الدور المنوط بالحكام كقادة ورعاة للكنيسة, ولم يتركوا للمجتمع المحلى متكا 1ك 
لدعم ه هذه الكنائس على المستوى الشعبى, ش 
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وعن ناحية آخرى فإن فترة حكم العنج وغياب دورهم فى رعاية الكنيسة: 
وتنظيم شتونها. قد أثر على هذه الكنائس من الناحية التنظيمية؛ حيث أن نظام 
الكنائس يعتمد على سلطة دينية أعلى تنظم شئونها وتعمد وترسم القساوسة 
والرهبان؛ أو يعتمد على كنيسة رئيسية على رأسها 'كبير بطارقة" له الحق فى 
أعقمان الكسناويدتة والراهيا للكداسن لاد يقن للحظدا أن حدلكة ردوفاو) فن 
الشبفال فو تكان تس هنة ا الآمن بتستصن اللوك ينذا الدؤو الأمر االذئ بك الكننية 
فى (دوتار) من الاستمرار ككنيسة نويية محلية لا تحتاج إلى دعم خارجى لوظائفها 
الكنيسة ولذلك لم تخلىو من وجود (بطريق) وقساوسة حتى نهاية عهدها فى القرن 
الذاعس عشر. وأن مصير الكنيسة كان مرتبطا بمصير مملكة دوتاو(؟'). 

ونجد أن تأثير فترة العنج على الناحية التنظيمية للكنيسة كان واضحا جدا 
ففى عهدهم ويغياب دور الملوك فى قيادة شئُون الكنيسة اصبحت الكنائس لا تحجد 
من يعمد قساوستها. ولذلك نجدهم يبحثون عن قساوسة فى الخارج. وقد ذكر 
يوحنا السورى بأنه كان لهم (بطريق) من روما وأشار الفارز لبحثهم عن قساوسة 
من الحبشة(١5١).‏ الأمر الذى جعل هذه الكنائس تستمر بدفع ذاتى حتى فقدت 
تدريجيا دورها كمؤسسات مسيحية واضحملت وتدهورت حتى وصلت إلى المرحلة 
التى وصفها يوحنا السورى للفارز ثم بعد فترة من التيه تحولت هذه الكنائس إلى 
مساجد ومزارات إسلامية تحظى بالتقديس بعكس ماحدث فى مملكة دوتاو حيث 
اختفت الكنائس المسيحية مع اختفاء الدولة!!"). 

وبالرفديهن أن العم لم بها عذواافن اللمتداظ هلس الكداتين بالصسؤوة القن 
حدثت فى مملكة دوتاو فى منطقة النوية السفلى وتركوا للكنيسة تدبير أمرها 
بنفسها إلا أنه فى نفس الوقت لم يشجعوا قيام مؤسسات اسلامية بديلة» ويالرغم 
من أن مملكة الأبواب شهدت اإستيطان عدد من الأسر من المسلمين النازحين اليها 
من منظفة النؤية إلا أن هذه الأسير لم يشعد وشبع آفرادها فى تلك القكرة غير 
زهريةه كشنلنين النصج لووفرفة استهلال الأرض والاستيطان زينها جاريبية 
شعائرهم الإسلامية بحرية. ويالرغم من العديد من الشخصيات الدينية الإسلامية 
التى تذكر بأنها كانت تعيش فى عهد العنج ويقال أن بعضهم "كان قاضيا فى زمن 
العنع" إلا أن انا'من :هذه الستخصسياف الويدرف فهنه فيامه يتاشس خلرة أ ميحد 
كمؤسسسمة دينية معروفة لدينال"). وفى هذا المجال يمكننا أن نأخذ أسرة العيابسة 
كمثال موثق لدينا من منطقة الأيواب وتقول وثائقهم أن جدهم الشيخ شرف الدين 


“.متقة الأبواء السيددية وزمن العنج 
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هاجر فى أواخر القرن الرابع عشر (بعد أن كان مستقرا فى صعيد الريف ببندر 
اسوان ثم رحل واستقر فى الكاسنجر من بلاد الشوايق فى طرف بلاد السودان ثم 
أن بنيه قدموا ارض التكاكى (الاسم النويى للأبواب) فى زمن العنج واحيوا كثيرا 
من السواقى ونظير هذا الاستغلال اعطوا كبار العنج أجرة وسكنوا ماشاء الله حتى 
اتتهم قبيلة جعل المذكورة. ويالرغم من أن اسرة العبايسة قد استمرت تعيش تحت 
حكم العنج لاجيال عديدة إلا أنها لم تتمكن من انشاء مؤسسات دينية فى شكل 
خلاوى أو مساجد طوال فترة العنه("). 

ونلاحط أن غياب المؤسسة الدينية استمر حتى بعد أن انتهى عهد العنج على 
يد الجعل الذين ورثوا العنج وربما نظم حكمهم أيضا الذى لم يكن فيه دور يفرد 
للمؤسسة الدينية ويبدى أن هذا الغياب لدور المؤسسة الدينية والذى نتج عن طبيعة 
حكم العنج قد استمر حتى ظهور الفونج وفرض سيطرتهم على المناطق التى كان 
يحكمها العنج ومن بعدهم الجعل. 

ويفيدنا كانت الطبقات عن وضع المؤسسة الدينية الغائب عند ظهور الفونج 
بقوله (أعلم أن الفونج ملكت أرض القوزة رفغلية علنيا ]ول القرن العاسوية 
عشرة بعد التسعمائة ولم بث يشتهر فى تلك البلاد مدرسة علم ولا قران/؟ ') والذى يفهم 
من هذه الجملة التى اوردها صاحب الطبقات هو غياب المؤسسات الدينية فى شكل 
خلاوى أو مساجد أو مدارس تعليم بالرغم من وجود شخصيات إسلامية فى زمن 
العنج تمت الاشارة اليهم فى التراث الشفاهى وفى النبرء وعند كاتب الشونة 
وقيوقه: . ولكن تقرير الطبقات هنا يشير إلى غياب المؤسسة الدينية ذات الصفة 
المقننة والدور الواضح 

ويفيدنا صاحب الطبقات فى فقرة أخرى بالزمن الفعلى لعودة المؤسسة الدينية 
على يد حكام الفونج ويالتحديد عهد السلطان عمارة ابو سكيكين فى النصف الثانى 
من القرن العاشر ١554(‏ -1514١م)‏ وهى الذى ولى الشيخ عجيب المانجلك (ففى 
أول ملكة قدم الشيخ ابراهيم البولاد من مصر إلى دار الشايقية ودرس فيها العلم, 
وانتشر علم الفقه فى الجزيرة» ثم بعد ذلك قدم الشيخ تاج الدين البهارى ثم قدم 
التلمسانى المغربى على الشيخ محمد ولد عيسى سوار الذهب واخذ عليه القرآن 
عبدالله الأغبش, ونصر ولد الفقيه انو سنينة فى اربجى. ثم ظهرت ولاية الشيخ 
ادريس ولد الارياب . .وجميع هؤلاء المشايخ المذكورين فى دولة الشيخ عجيب 
ومدتها احدى واريعين سنة (بعد 50١1م)‏ 7') ثم بعد ذلك يصف توالى قدوم. 
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المشايخ فى هذه الفترة إلى المنطقة الوسطىء ونلاحظ أن جل هؤلاء المشايخ 
انتشروا فى منطقة الشلال الخامس ويرير ومنطقة الجعليين والحلفاية ويعض 
مناطق الجزيرة وحتى اربجى وهى نفس المنطقة التى كان يحكمها العنج الذين 
احدثوا فيها فراغا فى المؤسسة الدينية. 

ونلاحظ أن الفونج بعد فرض سيطرتهم على الولاية الشمالية (الآبواب) شرعوا 
فى إعادة تنظيمها على نمط النظام النويى القديم الموروث من عهد علوة وقد اثبتت 
بعض الدراسات أن طبيعة نظام حكم الفونج وتنظيماتهم تستمد كثيرا من جذورها 
من أنظمة الحكم فى الممالك النوبية السابقة!''). ومن الملفت للنظر أن أول وصف 
لعمارة دونقس هى ماجاء عند رويينى الذى أطلق عليه بوضوح لقب “ملك سويا" 
واطلقت المصادر المعاصرة على الفونج لقب "ملوك النوبة المسلمين"!'") ويشير بعض 
الدارسين إلى الفونج بأنهم "نوبيون من النيل الأبيض97"") وقد ورد أن الفونج ظلوا 
يرجعون فى قسمهم إلى 'سويا بلد الجد والحبوية"9). 

وَمنّاضمن'موروة شلطان الفوتج هن الانظفة السابقة دون السلطان الأسناسئ 
كحامى وراعى للمؤسسة الدينية الأمر الذى يظهر فى حرص وثائق الفونج على 
وصف السلطان ب“"القائم بأمور الدنيا والدين والعامل على نشر ألويته"(*'), وهى 
ألقاب مشابهة لألقاب ملوك السودان الأقدميين منذ "عهد نبتا وحتى العهد المسيحى 
الذين كانوا يحرصون على تأكيد صفتهم الدينية. ويقهم من النبرء أن أول ما قام به 
الفونج بعد اخضاعهم 'للجعل" هو التفاتهم للمؤسسة الدينية وشروعهم فى تقنين 
دورها وإعادة مكانتها بوضع هذه المؤسسة تحت حماية وزعاية السلاطين المباشرة 
ويذلك فرضوا للمؤسسة الدينية وضعا أخرجها من سلطات موظفى الدولة وحكام 
الاقاليم. ْ 

والوضع الخاص للمؤسسة الدينية عند الفونج يسمى "الجاه'7 ') ويمكن تعريفه 
على حسب ماورد فى وثائق الفونج بأن الجاه هو 'مرسوم سلطانى؛ صادر من 
سلطان الفونجء بمقر الدولة وبحضور كامل مجلسه وارباب دولته وموثق بختمه. 
وموجه إلى كافة سكان السلطنة حكاما ومحكومين» يقرر بموجبه اضفاء الحماية 
والحصانة من تدخل السلطة السياسيةوالتنفيذية والقضائية على بقعة محددة 
الموقع والمكان تكون مقرا لمؤسسة دينية وكذلك على القائمين بأمرها ريمنحها 
امكناذا كدواغناءاخدمق اتخيرائق المفروضية مخ :قبل السلطان» ومة الذولة المركزية 
ومن الشلطات الكلية بضورة مسشرينة وكعقير الأعمقداء غليها اغكداء على هيبة 


مملكة الأبواب21.... عرلة وزمن العنخ 
5 


الوق ط. 6)ه؟1//: خط 


السلطان ومخالفة أوامره. 

ويمكننا الاستعانة بوثائق الفونج لتحديد صورة المرسوم الذى يصدر بإضفاء 
الحاة والذى :اصع يكن فى شكل وثيقة قن قترة منايك [ م )وقد يكرت هذا 
تقنينا كتابيا لممارسة لم تكن تستدعى ذلك فى أول أيام الفونج ويصدر المرسوم فى 
ما يمكن ترتيبه كالتالى("): 


سلطا القونج وباتعفان كامل متحلدن السلطان حضون اركان.دولته «الذية 
فز قائبة باشتاك هن الركيفة كشي 


مكان الاصدار: 
مقن الدولة "مدينة سنار المحروسة المحمية". 


جنا سلطائةة روخف ارك 
المعنى بالتنفيذ: 


كل أرياب الدولة والموظفين المحليين وكل من تقع عليه الوثيقة. والناظر لما فيها 
فور الحقيقة تور الزكيعة عائمة"بالاسناءوالالقان:: 

تحديد الأشخاص المستفيدين: 

تصن الوقيقة الانخاس الننيي باليتماتهم كه تضديف اليم درفي ودرية 
ذريتهم؛ ومن ينسب اليهم وجيرانهم وحيرانهم واللاجئيين اليهم. 

مدة سريان الجاه: 


بصفة مطلقة لا يحدها عامل الزمن» إلى أن "يرث الله الأرض ومن عليها". 

(ك) الهضيافاع والامتنا اهز و الاعفاءاك: 

الحصانة السياسية: | 

قتطق الوكاكق على قا يسهيانةنينابسةة عان الف الديفية ر القاتية 
ناقرها ركفم هذه التصانة الستياسدة نه وطس الدولة الركقلة رمعا الأقالي 
وموظفيهم من التعرض للمؤسسة وعلى القائمين بأمرها بأن "حجر دارهم عندهم؛ 
وحكم دارهم فى ايدهم؛ وحريتها فى يدهمء لا على مقدم فيها حكم. ولا قاضىء ولا 
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عسكر”ولا أحد يتعرض لهم فى جافهم". 

الحصانة من الاحراءات القضائية: 

ينضن:الرسوو يان حكني مومه "حك الحاذة والشويمة لاعلا مف فيا 
حكوولة قاقنيى توعد 'تطلنيق الحساتة على القاندن حاط القسكة الدرية تمه 
انو #اتمشهر للشلطاق الكتقبانية الحكاء التكلين ولا يكخدون للرمزت اما 
القضاة الشرعيين فى المنازعات المدنية: وأن كل ما يتعلق بالمؤسسة الدينية يرفع 
الشيخصى:< وتهة القافس'الشرعى الذى حك فى احدي النازعات يقول "حشرا 
لكا زعي عند باقر الطلطاة تددن شيع قرى لا بستحي أن ركان فى وا زهات 


الحصانة للمقروالممتلكات: 

بعد تحديد أبعاد حرم المؤسسة الدينية تحدد الوثيقة حصانة هذا الحرم حيث 
لا يسمح بالدخول اليه إلا باذن القائمين به وإلا أصبح تعدياء "لا أحد يدنيهم ولا 
يكزووة: ولا جد نكف الهم هلي طورق ولا مسخل إلى نيا رقع الانباذ دهم بحيت مادريزة 
نزل". وتشمل الحصانة ممتلكات المؤسسة الدينية ابتداءا: من الأرض "ولا ينازعهم 
منازع' وحتى ماءهم الأزرق لا يشريوه - وحبلهم المرمى لا يشيلوه -". 


الامتيازات والاعفاءات الضريبية: 

تحدد الوثائق مدى الامتيازات والاعفاءات الضريبية وتفصل الوثيقة مدى تمتع 
المؤسسة بالاعفاءات الضريبية وينص فى "أنها سالمة مسلمة من جميع السبلء 
والمضار والشرورء والخدم' وهى الضرائب والحقوق التى تخص السلطان؛ 
والحكومة المركزية والحكام المحليين هذا بجانب الامتيازات الممنوحة للخلوة فى 
الحق فى قبول الهبات والصدقات والهدايا والزكوات والعشور سواء من الحكام أو 
من الكو كين ؛ 


العقويات: 
يحدد المرسوم السلطانى نوع العقوبة لمعارضة تنفيذ هذا المرسوم وهى تقع فى 
إطار الحسب. ويشار اليه بحسب - الملك - ويبدو أن الحسب هو عقوية تنتج عن 
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مخالفة أوامر السلطان والتعدى على سلطاته وتعتبر من أخطر الجرائم التى تمس 
هيبة الدولة/2). 

ومن الملفت للنظر أن اعادة المؤسسة الدينية لوضعها السابقء لم يرض ملوك 
الجعل الذين ورثوا عن العنج سلطة مطلقة على جميع المؤوسسات والسكانء وقد بذل 
سلطان جعل "غزير المال لسلطان الفونج على أن يجعل ما بأيدى بنى العباس تحت 
طاعته لكونه يخدم شمالهم وجنويهم 'واحتج الشيخ عجيب الذى حدث فى عهده 
تقنين المؤسسة الدينية واشتكى لادريس "ولد الارياب" بقوله "الفونج غيروا العوايد 
علينا” وقد نفهم انزعاجه إذا لا حظنا أن هذا الوضع قد حرمه من كل العوائد 
والضرائب المفروضة على الأراضى التى تحتلها هذه المؤسسات الأمر الذى دفع به 
من ضمن أسباب أخرى إلى المقاومة والحرب مع الفونج وقد نفهم الأثر الذى أحدثه 
إعادة تقنين المؤسسة الدينية اذا نظرنا إلى ما تعكسه لنا وثائق الفونج فى مدى 
الحماية والاستقلالية والامتياز الذى وجدته المؤسسات الدينية طوال عهدهم. 

ومن هذا العرض للوضع الذى وصلت اليه المؤفسسة الدينية فى عهد الفونج 
نتيجة للحماية والرعاية التى وفرها لها السلاطين والذى يعكسه صاحب الطبقات 
الذى أرخ للمؤسسة الدينية» فى صورة مشرقة تعكس لنا مدى ازدهار هذه المؤفسسة 
وحركة المجتمع حولها بعكس الصورة القاتمة من الاضطراب فى المؤوسسة 
السياسية التى أرخ لها كاتب الشونة فى نفس الفترة. 

والدور الذى لعبته المؤسسة الدينية فى عهد الفونج بتوفيرها الاستقرار 
والطمأنينة نلمسه فى وصف بوركهاردت للدامر فى نهاية عهد الفونج الملئ 
بالاضطرابات السياسية حيث وجد الدامر واحة من الطمأنينة والسلام تتمتع بحكم 
ذاتى وإدارة حسنة من شيوخ المجاذيب(!"')., وأنها لم تكن إلا واحدة من المحميات 
والمجمعات الدينية المنتشرة على طول النيل وحتى دنقلا تمثل ملاذات أمنة فى ذلك 
الغهدالخيطرب: وقد تكوى هذا اوضع للمؤسسة الديدية :فق فسن منا كان يشاتذا 
فى الممالك النوبية السابقة ووفرت للمجتمع النوبى فى أوقات الاضطراب الأخيرة فى 
العهد المسيحى قدرا من الاستقرار مكنها من الاستمرار فى شكل ممالك صغيرة 
فى دوتاو وفى الأبواب. واختفى هذا الدور طوال زمن العنج الذى مثل فراغا فى دور 
المؤسسة لم تتم اعادته إلا على يد الفونج الذين مثلوا امتدادا للحضارات النوبية 
المتعاقية. 
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هاي زمن العنع.. 


اهتمام المؤرخين ببداية عهد الفونج جعلهم يقفزون إلى تقرير التحالف بين 
العبدلاب والفونج كبداية لدولة جديدة؛ وهذا جعلهم لا يلقون بالا للاحداث التى 
شكلت النهاية لعهد العنج. ويلخص يوسف فضل ذلك بقوله "كان من المتفق عليه 
حتى عهد قريب' أن سقوط سويا قد تم نتيجة لا تفاق ثنائى بين العرب و الفونج أو 
بين عبدالله جماع وعمارة دونقس. وعلى اثر هذا الاتفاق قام ما يسميه البعض 
بالحلف السنارىء الذى ظل يحكم الجزء الشمالى الشرقى بين )0('185١1- ١5.5‏ 

ولكن الفرضية وجدت مؤخرا نقدا موجها فى الاساس لوجود حلف بين 
العبدلاب والفونج. حيث يعتقد البعض - أن الأمر تم اولا بقضاء العبدلاب على 
العنج ثم بعدذلك تمت هزيمة العبدلاب على يد الفونج فى .)7715١5‏ ويعتمد النقد فى 
مجمله على من هو البادىء بحرب العنج والقضاء على دولتهم؛ العبذلاب بمفردهم ام 
بالتحالف مع الفونج ولكن تم الحفاظ على الفكرة الاساسية فى قيادة عبدالله جماع 
لمجموعات من العرب المسلمين الذين كانوا نتاجا للهجرة العربية والتى تجمعت فى 
السودان الاوسط وقامت بالقضاء على العنج بقوتها الذاتية أو بالتحالف مع 'الفونج 
وأن المعركة الفاصلة تمت فى سويا وقرى - مركز عواصم العنج - والفرضية تقوم 
على وجود تجمعات من العرب:؛ وأن هناك شخصية قائدة استطاعت تجميعها أو 
توحيدها للقضاء على العنج ومن ثم انتتصار العروية والإسلام وقيام الدولة 
الإسلامية الجديدة فى السودان. 

ويالرغم من سيادة هذا التيار لفترة طويلة فإن الفرضية نفسها بالرغم من 
منطقيتها النظرية الا أنها تقوم على وقائع لا يمكن اثباتها. ويمكن تلخيص الثغرات 
فى هذه الفرضية اولاء التشكيك فى وجود سويا وقرى فى ذلك العهد حيث أن هناك 
اشارات كثيرة إلى أن سويا قد هجرت فى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر(") وأن 
نشأة قرى ارتبطت بالعبدلاب. وعبدالله جماع نفسه لا يجد الاجماع على وجود 
شخصية بهذه الاسم حيث أن روايات العبدلاب الشفاهية نفسها لا تجمع عليه وانما 
تشير بعض الروايات إلى بداية أمرها من "عجيب') ونجد أن الاسم الشائع لهذه 
الفئة هى باسم ولد عجيب حيث أن هذا الاسم هو الاسم الشائع لهم منذ عهد بروس 
الذى يسميه ولد عجيب7) وكونيق يسميه ولدعجيب!!) ومخطوط القلوباوى يسميه 
ولد عجيب") وحتى طبقات ود ضيف الله تطلق عليهم ولد عجيب!"). ولم يظهر اسم 
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العبدلاب الا فى بعض وثائق الفونج المتأخرة ويعض الكتابات المتأخرة جدال'). مما 
يشكك فى وجود هذه الاسم ' عبدالله جماع' وهذه القبائل العربية التى مثلت 
جيوشا جرارة لا تظهر واضحة فى الصورة. وعليه يمكنناإعادة قراءة المخطوطات 
والوثائق التى لدينا قراءة قد نصل من خلالها إلى طبيعة نهاية زمن العنج واثر ذلك 
على التكوينات الجديدة. 

فى هذه الدراسة قد حاولنا رسم حدود للمنطقة التى حكمها العنج وتوصلنا 
إلى أنها قد تكون هى نفس مملكة الابواب المنفصلة عن علوة ويعد ذلك دللنا على 
استيلاء العنج عليها وكما يقول كاتب الشونه "وكان العنج قبله تغلبوا علي 
النية"1ذ) ورجهنا آن دول العدم كن "انق تقرةفورمن خترى الشلال البتاديين إلى 
الشلال الرابع وحكموا المنطقة شرقها وغربها من ديار الكبابيش وحتى البحر 
الاحمر. ولدينا روايتان عن انتهاء عهد العنج الرواية الاولى يوردها لنا النيرء 
والتراث الشفاهى لمنطقة المناصير والرياطاب. والرواية الثانية نجدها فى مخطوطات 
العبدلاب ورواياتهم الشفاهية. 

ورواية النبر مختصرة وتقول عن نهاية العنج 'وقطعوا نزاع العنج فى باقى 
الأيام إلى أن أتت عليهم قبيلة جعل المذكورة وتغلبوا على ملك العنج بالظفر 
واستظهروا على جميع قبائل العرب وطردوهم من تلك الديار حتى اسكنوهم محل 
البحر الفيافى الواسعة والغفار . . ثم سكنوا ما شاء الله وأتتهم الفونج واستولت 
على جميع البلاد. واذعنت لهم القبائل بالطاعة" وهذه الرواية تورد عنصرا جديدا 
هو "الجعل" الذى ظهر قبل الفونج وقام بطرد العنج. واستمر فى الحكم لفترة 
ماحتى جاء الفونج واخضعوهم لسلطتهم' وصارت جعل عندهم من جملة الرعية 
ولكن لهم المزية على غيرهم فولوهم فيما هم فيه من البلاد'7'') ويجد أمر استيلاء 
الجعل على السلطة من العنج سندا قويا من ديفيد رويينى الذى وصل إلى منطقة 
التكاكى (الرياطاب) فى سنة ”157١م‏ ويقول "فى الصباح بدأت رحلتى من سويا 
وسافرت لمدة عشرة أيام إلى مملكة الجعل والتى تتبع لمملكة سويا وهى تحت حكم 
عمارة وملك الجعل يسمى ابوعقرب والذى مكثت عنده لمدة ثلاثة أيام ثم سافرت 
بعدها حتى وصلت إلى جبل التكاكى"') وهذه الفقرة تتفق مع مخطوط النبر فى 
الاشارة لمملكة الجعل وإلى "جيل" التكاكى ويوافق رويينى مخطوط النبر فى أن 
عمارة قد فرض سيطرته على مملكة الجعل فى وقت مبكر قبل أيام رحلة روبينى. 
ومن ناحية أخرى يوافق التراث الشفاهى لمنطقتى المناصير والرياطاب الاشارات 
الواردة لمملكة الجعل فى المنطقة(''). وهذا التراث يدلنا على أن القضساء على العنج 
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ورد كاه أولا كن السسال تق .ياف" العبلال الرام والكاس وك الخلائهن يعدا 
عن مجرى النيل ريما إلى الصحراء الشرقية. 

ومن الناحية الأخرى نجد تراث "العبدلاب' من خلال رواياتهم الشفاهية 
و#تلطوظاتيه تون فى قن الت واكنه بسع امن التهداء على الثم لخيادة 
عبدالله جماع فى بعض الروايات وإلى عجيب فى روايات أخرى وهذا الخلط فى 
الاسمين قد لاحظة 'نصرٌ عند معالجته لرويات العبدلاب "فى قصة الشيع عبدالله 
مداع وزواحة اميت للك الها واي عحيث وقول عقف اغلن البو اياك هل ان 
بطل هذه القصة هو الشيخ عجيب بينما ذكرت روايات قليلة أن بطلها الشيخ عبدالله 
جما وه الاتقخلاط ملاخط فى عقوتم الرواناع تش انهم زاوا مالسل ملوك 
العبدلاب بالشيخ عجيب!؟') 

ونجد أن رواياف العيدلات التتتفاف» كشن إل "رفاظ قو باللنظفة القى: اوزرونا 
ظهور تراث الجعل فيها -.منطقة المناصير والرياطاب - حيث يشير تراث العبدلاب 
"أن جدهم يسمى حمد وأن حمد توفى فى أبى حمد الكائنة 'بمنطقة الرباطاب". 
وهناك رواية تقول عن بداية العبدلاب فى دنقلا 'عبدالله جاء كاسر من دنقلا - 
جابى درب أب حمد دا - نزل بى عتمور أب حمد 'وتقول رواية أخرى عبدالله 
حها ع ؟ الحقل مق ددقتاة لز جره وانخرى: تقول قن اللويدما ع نهنا درو كرت ان 
حهة: وكوي تدون” امسعرا كاترا فى الجادل :قنك نهرية جحو الطيئن زعو 
الدامر)" وتقول رواية أن عبدالله جماع 'اقامتوا الكبيره لامو عند الجعليين وأن 
الجعليين ساعدوا فى الأمر".') وهناك رأى يحتاج إلى تحقيق وهى يقول أن ملك 
الجعل الذى اطلق عليه رويينى ابى عقرب يمكن قراءته "ابو عجيب لان النص مكتوب 
بلغة عبرية فيها كثير من الاخطاء الاملائية"/') ويمكن أن يكون الشخص الذي . 
التقى به روتيدق يشملل "اسه إبى ميب فى تلك النظقة الذي مازال فى تجو ننه 
"الانقرياب” -ابناء ادريس انقر- ابن عبدالله جماع وشقيق عجيب/"") 

على كل حال .تقول روايات العبدلاب أن "الشيخ عبدالله جماع كان وزيرا لملك 
العنج مدة ملكهم لانه كان ريس عموم ا العرب بالسودان. ولا. تطاولت جنود 
العم علن كلم العزى ثالرات العديدة .تذى مع ابناء عم مضل العا وي قازالة 
فلكم ةالظالم: وانمقه اماع الكس من شاين اليرت تعلق هذا الامر وعافدية علن 
حرب ملك الغنج. ويذلك لقب. بعبدالله جماع لانه جمع القبائل على هذه الحرب مع 
الملك عماره دنقس الاموى المقيم:بجبل موية ويعدها جمع الجيوش العريية ودارت 
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الحرب بين عبدالله جماع وبين ملك العنج:المقيم بقرى . . ووقعت بين الفريقين 

حرابات عديدة حتى قتل ملك العنج بقرى.واستولى على ملكها عبدالله جماع 

واسس ممالك تحت رياسة ابناء عمه العباسيين 'وجاء فى 'واضح البيان عن 

عبدالله جماع بعد تجميعه الجيوش وتعاهده "على أن يمده الفونج بنجدة؛ تقدم 

لحرب العنج بهذا الجيش العظيم . . وجالدهم فى عدة مواقع يطول شرحها حتى 

انتصر عليهم وفتح البلاد من أى جهة فى الشمال إلى سويا وقتل ملكهم .المسمى 

علوة" ... .ويضيف 'ويعد ذلك خضعت له جميعغ بلا السودان الا ا 

شؤاطىء التخن الأخمر الت :فحهها يجن اينة الشية عجين' 1177 ٠‏ 

وهذه الرؤايات المتناقلة عند الرناطاب الزاستهدر أو عند العبدلاب نجدها 

متشابهة فى أن نهاية العنج كانت على يد قيادة جديدة استطاعت بالقوة المسلحة. 
طرد العنج من منطقة النيل ومن منطقة:الابواب التئ احتلوها فى منتصف القرن 

الثالث عشر وحكموها لمدة تزيد عن القرن. وأن هؤلاء العنج عادوا كما بدأوا إلى 

موطنهم الاول بعيدا عن ممر النيل "إلى الفيافئ 2 والغفار" أو بصورة أكثر 

تحديدا إلى جهة العنج من شواطئ البحر الاحمرا''). وتذكر روايات العبدلاب 

الشفاهية أن هذه الحرب كانت فى بلاد التاكا حيث أن جد الميرفاب. حارب مع 

الشيخ عجيب العنج فى كسلا.!:') والتى قام الشيخ عجيب بحزيهم فيهاء وأن شيخ 
عريان العنج غضب وتقدم لحرب الشيخ عجيب . . .واستمرت الحرب عشرين يوما 

وفى اليؤم الواحد والعشرين قتل شيخ عريان العنج وانهزم ما تيقى من جيشه 

فانقسموا طائفتين . .طائفة إلى كرسك والأخرى إلى مصوع. .ولا فتح تلك البلاد 

ولى عليها نابت جدا النابتاب حاكما . .وجعل حده سواكن ومصوع وكرسك من 

حية المسل الاح 31 شْ ش 

. ومن ناحية أخرى لا نجد فى هذه الروايات والمخطوطات اشارة واضحة لتاريخ 
هذه الاحداث ولكن كلها تشير إلى أن القضاء على سيطرة. العنج تمت قبل ظهور 
الفونج فى الساحة "قبل أن تاتيهم الفونج' كما جاء عند النبر.وقد يكون التاريخ 
الذنى اورده كونيق من كردفان تاريخا مكو لنهاية العنج حيث يشير عند غزو 
احمد المعقور كانت تلك المديرية (كردفان) تخت ظل الأسلام وتايعة لملعطكات رد 
عجنب الكافولى الذى كان يحكم كل المنطقة الواقعة بين دنقلا العجوز وسواكن التى 
يسكنها عرب الحدارية . . وفى سنة 1574م عند موت عجيب الكافوته" !'') وحسب 
ما اشرنا إليه سابقا:فان هذا التاريخ ليس مستبعدا لان الروايات والمخطوطات تتفق 
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على أن حكم الجعل أو ولد عجيب استمر لفترة ما قبل استيلاء الفونج على البلاد. 

وفى ختام هذا البحث نورد تعليق مكى شبيكه على رحلة رويينى وخراب سويا 
ووجود مملكة الجعل. وانها تابعة لسويا وتحت عمارة حيث يتساءل "هل نستنتج من 
ذلك أن مملكة الجعليين حلت محل مملكة الابواب» وعندما سقطت سويا دانت المملكة 
لحكومة الفونج التى حلت محل سويا". .هناك احتمال كبير! (") 

وبعد أن قام العنج قبل قرن من الزمان بالتخرك من منطقتهم فى ارض القاش 
نجد انهم فى آخر ايامهم عادوا من جديد إلى ارض القاش والتاكا حيث خاضوا 
معركتهم الأخيرة مع ملوك "الابواب” الجدد بقيادة عجيب وانهزموا فيها وتفرقوا فى 
القبائل واختفى اسم "العنج والبلى" ويقى اسم "الحلنقة" يدل عليهم وتشكلت المنطقة 
التى حكمها العنج فى كيانات جديدة تحت سيطرة ولد عجيب لتصبح ولاية تايعة 
لعمارة دنقس ملك سويا (من الفونج) ويدأت مرحلة جديدة يمكن أن يطلق عليها 
الوصف "نهضة جديدة لمملكة سويا تحت اسم العاصمة الجديدة سنار" 99") 
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العنج في إطارممالك البجة 
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اتجاهات توسع البلو (العنج) 
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هوامش مملكة الابواب المسيحية 


-١‏ -0 اه[ لمصة ماعتم5 ماع18 تمتطناك لولاء 8401" ,للك لعمتقطهك4ط1 مسمحدر© نزام 
-001) عطا 01 دعمتلعععوصط بمتطبالا م معامن نم01[ وعلط له أعومهك8 صولا أبوط صذ ,قاععمة 
-نالا أعط رمملا الاب تاكصآ ملسضماءعلعاظ متم لأزم) 1979 معتلنط؟ ممتط تلط مه ستيوه] 
7 1982 ,تعلا1ع1 ,رمعاومه 8111 
؟- اعتمدت فى إيراد النصوص للمؤرخين العرب فى هذه الدراسة على المجموعة 
التى حققها مصطفى محمد مسعد فى كتابه؛, المكتية العربية السودانية: مجموعة النصوص 
والوثائق العربية الخاصة بتاريخ السودان فى العصور الوسطىء؛ (مطبوعات جامعة 
القاهرة بالخرطوم رقم (5) - الخرطوم )١15177‏ - وسأكتفى عند إيراد النصوص العربية 
بالإشارة إلى مسعد ورقم الصفحة فيه.. 
”- مصطفى محمد مسعدء الإسلام والنوية فى العصور الوسطىء (مكتبة الانجلق 
المصرية القاهرة )١111١‏ - أنظر الصفحة الأولى من مقدمة المؤلف بدون رقم. 
- عبدالله بن أحمد بن سليم الآسوانى, ارسله القائد جوهر الصقلى إلى بلاد النوية 
ليدعو الملك قيرقى (جورج) إلى الدخول فى الاسلام ويذكره بدفع البقط بعد إمتناع 
النوبيين عن دفعه. ومر ابن سليم بجميع بلاد مقره؛ وعرج على مملكة علوه وعاصمتها 
سويا. ودون جميع ماشهده بعينه أوسمعه بأذنيه؛ ثم صنف للمعز لدين الله الفاطمى, 
'"كتاب أخبار النوبة والمقره وعلوه والبجة والنيل". وهذا الكتاب مفقود,. ولكن المقريزي حفظ 
لنا شيئأ منه» فقد نقل عنه بعض مايتعلق ببلاد النوية وأوطان البجة نقلاً حرفياً كينا 
وتلخحضاً أحياناً أخرى واودعه فى كتابه "الخطط كما نقل عنه .ابن عبدالسلام فصلاً عن 
النيل فى كتايه "الفيض المديد فى أخبار النيل السعيد". 
أنظر: مسعد - المكتية العربية السودانية - ص. 1١‏ حاشيه. 
6- 15الاعدكت2 طهلسدمط) ,وعتكخ جز عول نسو قتطناظ8 ,وصسحلم .لآ ه1711 
11 .2 نلأ لماص[ (1977 ,معامومظ 
1- داع5 كم 1لناولاصمث ضمل0ن5) :5002 )2 كدملئه افعاظ :رعاتمضاط5 .1 ,م 
1061١8‏ طمزا 3 .80 كرعمة [2دهأقوع00 رعن الا 
/ا- دعكا عالط ع1ال8110 عغطا صل 5ع لل لاوغمة" ,عممعاع؟] معومهطه[ عواظ 
اط "انان'! ع171102155021م0عع]] لذو اأتممع] لالتقصللصط اعم ث ,رماع 
0131 تطعا 01 لإأأواءالملآ ,لإعهاعمطءنم 01 امعدمايومءد] 
/- أحمد المعتصم الشيخ: "المؤسسة الدينية التقليدية.. دورها ووظائفها فى مجتمع 
الرياطان” رسالة ماجستير؛ جامعة الخرطوم معهد الدراسات الافريقية والآسيوية .١985‏ 
4- الروايات الشفاهية المسجلة مودعة فى أرشيف معهد الدراسات الأفريقية 
والآسيوية بالأرقام من م دأ 185٠‏ وحتى مد !1 - ١5417١‏ عن المخطوطات أنظر أيضاً: 
لالتلتدط دوطمطم صخ" ,ممدر05 تلخ لصة طلاءتط5 ل ستاكم ك8 51 لعسطم 
]|[ رتعطمرع ناو[ , 80.17 ملاع لم8 أعرعا مملياخ "دام تعد ناضصم ك8 
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٠‏ أنظر 1 0 0م50 عط ؟ه لإزمأولظط ث ,اعارث. [ل .ذل 
4 .م (1921 دوعءط عصواطاث نهلدم.!) 
١‏ أنظر تآ مده أمقطع1) محلنك عط لهة عطقعة غط]' رمددكداط 1201 ناحتما 
6 .م (1973 طتناماتقط؟ا ددعم /إاأكاعلا 

ك- 7 مأك .م0 ,كقلخ .لا صنط 11لا 

7 .6 .مأك .م0 ,مددمداط ألو 1اكنظا 

6- محمد النور بن ضيف الله. كتاب الطيقات فى خصوص الأولياء والصالحين 
والعلماء والشعراء فى السودان (تحقيق) يوسف فضل حسن (الخرطوم دار النشر جامعة 
الخرطوم )١514‏ - أنظر الترجمات. :139146-15 :715-117 والصفحات 4] 
و51. 

6- معلومة شفاهية من الشيخ محمد الحسن الفكى على: عميد أسرة الفكى على» 
شيوخ خلاوى الحلفا غرب برير - وهذه الأسرة الدينية جاءت أصولها من منطقة الشايقية 
- وله اهتمام كبير بالتاريخ والأنساب. 

5- محمد ابراهيم أبو سليم (دور العلماء فى نشر الإسلام فى السودان) - 
المجموعة الأولى - مؤتمر الإسلام فى السودان جماعة الفكر والثقافة الإسلامية الخرطوم 
- دان الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الخرطوم 158”7 طن :6 1 

-١‏ محمد إبراهيم أبوسليم؛ الفونج والأرض وثائق تمليك. (الخرطوم شعبة أبحاث 
السودان: .)١1551/‏ 

- عبدالوهاب أحمد عبدالرحمنء توشكى... دراسة تاريخية لحملة عبدالرحمن 
النجومىي على مصرء (الخرطوم ...دار جامعة الخرطوم للنشر؛ 9/ا5١1‏ ص.355. 

15 - عل ص مازلا عط أله ععننامك عط معلامعولط مغ 5اع/11210' رععت8 جعمرول 

.105-06. مم (1804 ,طععساطمنتل8) .1773 - 1768 كنوع ا 
.7 - ,0110011 سآ /1/110112 بطم تلظ لصمءء5) ونطسال! مز واع ها ,الممط م8 معلل 
6 -224 - 185 .2,2 (1819 

5١4 ص‎ ١١1 محمد النور بين ضيف الله - المصدر السايق - أنظر الترجمة‎ -١ 
." حاشيه‎ 

تقفسيهة... أنظر مقدمة الطبعة الثانية لكتاب الطبقات تحقيق يوسف فضلء يقول 
"التكاكى كما أخبرنى السيد خليفة الشيخ محمد إشارة للمنطقة التى سكنها الرياطاب 
والعبابسة بين وادى السنقير فى الجنوب وقرية الشلال فى الشمال' ص (ظ). 

؟5ك -زمتنآا ععلرطصدت) نعل ]1 خم مرو نطنط عوو امعقو2آ ,دعا نط مسضث 60.18 
3 (965] بقجوعءط لإاأزورعلا 
ونبهنى إلى هذا المعنى فى اللغة الدنقلاوية الدكتور (طبيب) محمد على أحمد وهو 
يعد من أكثر العارفين باللغة الدنقلاوية من أبناء دنقلا. 

4"- ابن سليم الاسواني, كتاب أخبار النوية والمقره وعلوه والبجه والنيل - (فى 
مسعد) ص 3550. 

6- نعوم شقيرء جغرافية وتاريخ السودان (دار الثقافة بيروت 37 طبعة ثانية) 
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ا محتويات الشريط رقم م د أ لام أرشيف معهد الدراسات الأفريقية 
والآسيوية جامعة الخرطوم - عبارة عن تسجيل شفاهى من حسين فضل المولى وقد عمل 
مذد مياه فى اللراكن العافلة بين الركاطاب وام دومان واصنيم ريسا فى هده ا لراقن 
ويسكن الآن فى جزيرة انجرى ويعمل فى نجارة المراكب وعمره سبعين سنه. 


اا 51103116 عط له عطدوعخ عط اله أأونام0 لا 
58- ع دعاهاظ مملنك "أعن 015[ لمصواط بطخ مز عاععخا' خ" ,مرميعاءة1 .11.0 
82خ . 1701 5 1معع ]1 
5- (لع) مز "مفلنادك عط 1ه لإعلارياك لوعزعه[معقطععنخ مخ" ,من15ل0لم .]1 
سقط :7002مآ).صنطنزنالا ودرمئا صدلنا5 سممنامع لاط - ماعصخ ع٠‏ ,وعل .خ. رده )| نسح[ 
5 .م (1935 بمتعطعظ لمو نعط 
ىت 1-5 .2م اك _جرو,ن0). ]2 ,مهياعول 
١"-النويرى:‏ شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب: نهاية الارب فى فنون الأدب.. (فى 
مسعد ص 27؟). 
در 105-06 م.م 711 .ألا غك .ره :رععتصظ معصول 
ا واجهت الحملة النيلية لانقاذ غردون التى أخذت طريق النهر مشكلة فى اجتياز 
الشلال الرابع- أنظر وصف ذلك فى: 
للا0مط 5821025011 ,لملمم.آ) جأعمية )دب عطا 04 لعنتدمسيدت عط1 2 /ا معا 8 
.5 (1877 ممع متاته عع عاعدعد ,ممأسية كر 
4- النويرى - المصدر السابق - ص 2؟؟ -/30717؟. 
6 تقيسية 5535 - 330 , 
1- ابن سليم؛ المصدر السابق ص19. 
1”- اليعقويى: أحمد بن محمد أبى يعقوب بن واضح الكاتب: 
كتاب البلدان - فى مسعد ص١72١.‏ 
ابن سليم الاسوانىء المصدر السايق (فى مسعد) ص؟ةأ. 
5- أبن أبى الفضائل؛ مفضلء كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن 
العميد - فى مسعد ص .55١‏ 
.6- 2.537 .كك .م0 ركطتولخ .لا ححند1 11111 
- اليعقويىء المصدر السابق ص,72١.‏ 
؟- ابن سليم: المصدر السايق ص 49. 
57- ابن أبى الفضائلء المصدر السايق ص.5؟. 
غ؛- اين الفرات» تاريخ الدول والملوك فى مسعد ص 5135. 
5- أبن عبدالظاهرء محى الدين أبوالفضل عبدالله ابن رشيد الدين أبو محمد 
عبد الظاهر.. تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك المنصور قلاوون - فى مسعد ص”١؟.‏ 
51- ابن الفرات؛ المصدر السابق ص 5156. 
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- اين ابى الفضائلء المصدر السابق ص.0؟. 
المقريزى؛ أحمد بن على؛ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك (فى مسعد) ص .7١17‏ 
5- ابن الفرات؛ المصدر السايق (فى مسعد) ص 575؟. 
- النويرىء المصدر السايق (فى مسعد) ص؟5؟؟. 
-١‏ ابن عبدالظاهرء تشريف الأيام والعصور (فى مسعد) ص .١115‏ 
0- نفسه ص 150. 
5- اين عبد الظاهرء الالطاف الخفية فى السيرة الشريفة السلطانية الملكية الاشرفية 
- (فى مسعد) ص 509. ْ 
45- أبن عبدالظاهرء تشريف الايام والعصور ص .١151‏ 
- أين عبدالظاهرء الالطاف الخفية ص 1 .١15‏ 
1- ابن عبد الظاهر؛ تشريف الايام والعصور - ص 155 . 
7ه- ابن سليم الاسوانى: المصدر السابق ص 55. 
8- النويرىء المصدر السابق ص 177 . 
وه 2.537 اك .م0 ,كمتحلخة .لا ص11 مالا 
٠‏ القلقشندىء شهاب الدين أحمد بن على 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا - الجزء الخامس - (فى مسعد) ص 75/17. 
0١‏ نفسه ص787. 
67- النويرى؛ المصدر السابق ص ؟5؟5. 
5- ابن عبدالظاهر؛ تشريف الأيام والعصور ص ؟١5.‏ 
5“انفسسه ص 353 
6 ابن ابى الفضائلء المصدر السايق ص .595١‏ 
11- نفسه ص .55٠0‏ 
17- النويرى؛ المصدر السابق ص .59١‏ 
- نفسه ص 9؟7. 
5 نفسه ص 771. 
اك كفس كن 1 
-١‏ المقريزى: كتاب المقفى - ص .5١5‏ 
؟- النويري؛ المصدر السابق- ص1”؟. 
7 نفسه ص 711 
- ابن عبدالظاهرء الالطاف الخفية (في مسعد) ص ٠١5‏ 
دب ورمع وعنخ عط دز مناه أمعممومء12 لدرمغونآ] عط“ بأعمطء 112 .8.0 
ستقط؟] 1ه لومعملا ركايخ أه ل[إالتاعةط عط 4ه لصيس[ ,طحلخ ممع ه14 م1 ونال ضطم 
97207 ,تطناهما 
تلا أنظر .كع طء عبط لطة 5ع لكوي ,0:ه]/ه:0 .0.0.5 
للا 2.7 نااك .م0 عاعمطء:ه12 .8.0 


أنظر المسوح الاثرية التى قام بها طلاب شعبة الاثار في منطقة النيل الأوسط:- 
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4 كععاملطظ صملن5 'لمصداأذ] أمرعه81 آه دع نات نوصت عط]” برلعسصرطة 510 عقططم 
197 30> ,أمآرآ .آهل ,ولومعع ]1 
مآ عا رعطد وطمعهكا [ه دع أناولكصث له نمهغ؟ !21 عط" مكنظ مندلخ رتل نط[ 
5 .اناه تفط 01 لإاأومع ٠‏ زملآ] ,م20 ه0155[ (5زناممتان11) ح.8 "رماع 
7 باأطع ص تومع0[] بؤرها 
شاظ مماوع8. طمغةط نكا عطا مادعناو امف" ,212 )كد11 عمط 151 لعسحطهكل3 
1م102 لماز 1ط مانا مقطا 1ه للالويع الملا ,ممنقارء1155 11 عوط (ورتاممه1]) 
19273 
5- ابن عبد الظاهرء السيرة الشريفة (فى مسعد) صغ .٠١‏ 
-٠‏ نفسه ص .70١4‏ 
-١‏ نفسه ص707. 
45- قلط عط مغ صماؤغباط اومن خم :مفيو! )2 موجله تدعباظ عط بتصاامة7٠‏ صطمل 
.6 .م 1970 بقصعهاه8 وأملوتلا ععانلل :لرلةغ1) ,منطيال! ممنامتيط كه رما 
87- ابن سليم الاسوانى: المصدر السايق (فى مسعد) ص 57 -95. 
4- نفسه ص 94 -50. 
5- ابن خلدون:ء العبر وديوان المبتدا والخير (فى مسعد) ص ,١55‏ ص 7/٠١‏ 
1م51 
كم/- ابن الظاهر, تشريف الأيام والعصور (فى مسعد) ص و5 
/1/- ابن عبدالظاهرء الالطاف الخفيه (فى مسعد) ص 5١؟.‏ 
- نقفسه, ص ٠١4‏ (فى مسعد). 
5 .268 .مأك .مه ,تمتاصدلا مطل 
كك 304 .ماك .ره رلا رتلة1111/الا مسوم 
١ك‏ .268 .م أككء .م0 ,تمتاصةم! مطمل 
7- ابن عبدالظاهر؛ تشريف الأيام والعصوز (قى مسعد) ص 1535. 
47- النويرى؛ المصدر السابق (فى مسعد) ص .7١7‏ 
.855.م 5هل0ن5 عطا ع 5وطقرةخ ع1 ,مددحدط 2201 الاكنالا 
6- ابن سليم الاسوانىء المصدر السابق (فى مسعد) ص 58. 
1 يوسف فضل حسنء دراسات فى تاريخ السودان - الجزء الأول (الخرطوم: 
دار التأليف والترجمة والنشر جامعة الخرطوم, )١151/5‏ ص 75. 
7- ابن سليم الاسوانى: المصدر السايق (قى مسعد) ص /اة -98. 
- المقريزى: كتاب المقفى (فى مسعد) ص /70517. 
9ك -012 ,01050)- عتاطنامعخ] ولوك عط 4ه لإعمامعع عطاة ,[.ى ,ممصسعغتط/11 
.6 .م (1971 ذوعرط دملجرعم 
٠‏ المقريزى: كتاب المقفى (فى مسعد) ص 7717. 
-١‏ نفسه ص 501. 
-٠‏ نفسه ص 508. 
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نفسة هن 1 

٠١5‏ (كمتهامهت) وترجمتها نقيب فى اللفة العريية ولكنى تجاوزت هذا إلى 
ترجمتها إلى (عقيد) وهى الكلمة التى تفيد المعنى المقصود وقد كان هذا اللفظ متداولاً فى 
فترة الفونج - العقيد - وعقيد القوم وفى منطقة الرياطاب هناك مجموعة من هؤلاء العقدة, 
وأشهرهم فى أواخر فترة الفونج العقيد أبوحجل. 

ه.كد اومواععء8 برا لعاتله ,...ععنلم] عط ؤه_صطول عامط عطك ,وحععةحاخت.] 

11.م ,1961 برععل1تطصسةن .لإأعاءم5 الالاعة11 ,. 017/8 0نم؟ عمتأمسا! ع .0.18 سقط 
5.لك 13.منك .م0 ..آ]ط عامصمتطت 

-٠١‏ عبدالله على إبراهيم وأحمد عبدالرحيم نصرء من أدب الرياطاب 
الشعبى (الخرطوم كلية الأداب شعبة أبحاث السودان» سلسلة دراسات فى التراث 
السودانى (5) سيتمير )١934‏ ص 7. 

ماك مع مانلا 1/0016 عط له لزعهامعقطععة لاعزط" .0.0.5 .0م1]ج00 

3 /8إ21لاطول [ .اما ,عع ع5 وعلاتوكسصخ سمليرد عط 6ه لفتنتاه [ كيلك ,"مماع 
03 
9٠ل‏ وطعستطك2 لتنة دعلاكة© : 0.0.5 :0010/1010 
.لك لمواسمن .0.0.5 نمز وعاو[8) .كممتامتعكمآ1 عط" ,صسدلمعمل8 عمتمما .5.ل/ا 
4 .2 وعطاءصباراكت صق معلاققك 
11١١‏ 7بظ كك .م0 - عإعمطء :82 .8.0 
اك عل م[ ونتطنطة ممتكمطك مه عممعلتد8 تعلط" ,لإعلصساط متضدك/ا .ل 
15 82 ,لمعه 11 مسمتأعصط© منطنااا مز " كمم عه توععاظ أمعمعر زه اطع ذا 
1ك 543 .م إتعم9 ,مهلخ .لا سذ1 11لا 

64- أحمد بن محمد المشهور بالنبر؛ كراس النسبء مخطوط محفوظ لدى خلوة الفكى 
محمد بقرية نادى بالرياطاب. 

6- محمد النور بن ضيف الله, المصدر السابق - انظر الترجمة 77١-ص4؟7.‏ 

- أحمد المعتصم الشيخ: المرجع السابق ص 54-57. 


.504 نفسه ص‎ -١١١/ 
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هوامسش التمهيد 


-١‏ محمد عوض محمدء السودان الشمالى سكانه وقبائله, والقاهرة, ١155م:‏ ص745. 
5--01آ 01 لإالورع1107مل1] 1821 هأ 2مقلن5 عط 5ه لإزمغكا8 خ.ل .خ ,رارم 
.1991.15.52 .198 (1961 ,طهلممآ) ,حمل 
-١‏ ورد فى مصطفى محمدسعدء الإسلام والنوبة فى العصور الوسطىء القاهرة ١1531م,‏ 
صكلا. 
4- -082آ ,2ق5010 عطا صز وطهعة عط 04 لإرمؤوزاع ى رخ .11 ,أعدطء ]آلاعة11 
1ث5.م ,1 1ه" .1961 ,]1 لإمدمصم0 كلصهة ذكم علصورط :ورمل 
5- مكى شبيكه؛ مملكة الفونج الإسلامية, القاهرة :١97١‏ ص4؟. 
1- نعوم شقيرء جغرافية وتاريخ السودان, بيروت: دار الثقافة, 151م, ص585. 
ا- يوسف فضل حسنء مقدمة فى تاريخ الممالك الإسلامية فى السودان الشرقى ٠55١م‏ 
-1851م, جامعة الخرطوم:الخرطوم 1545م: ص"؟. 
ددع ,ن200م.آ ,بحعلكث مغ مول هن منطنالظ ,لآ بنط خ 111لا ,كسمم 
7 ,20015 «أناع 
ح-دعاآ عاللطة 1/1001 عطا مز لزع ه[معمطععخ ل1ماط" .0.6.5 ,لم بجوت 
121601017 .1 .701 ,طقنكل '"رضماع 
-٠‏ رع10لاز56 5ع اناو لامث مهل501 .5062 غ2 ملأو لوععرظ 2.1.١‏ يعتلستطد 
21101111 ,20.5 دتعمة [51503ةءء0 
-١‏ أحمد بن الحاج ابى على مخطوطة كاتب الشونه فى تاريخ السلطنة السنارية. والادارة 
المصرية؛ تحقيق الشاطر بصيلى عبدالجليل, القاهرة, ١157م:‏ ص85. 
"؟ا-قاععم705اع]1 :لواطتلا لدلاعلالع/2" ,طتلدك لعستقطهك8 ممددد0 زأام 
بقأطنالط ما وعامعلاومح1215 للاعل8 ,اع15ه8400 صملا ابوط مز **ركاععم1205 0ه 
1979 ,غ835 عط ,روع نل ناك قاطنلا ده مستسوه0011 عط 4ه دع متلعوعمءط 
ملام 011) 85.م .1982 معلاع.] 
العم 121 15آ1 لالتدظ عط .كما زعاممع] معادلا[ لص ,/إ12 ,ع ستل لناومك 
1٠‏ .م تعجرو لعطاذ! أطناممن] **لمترعم 








14- يوسف فضل حسن, المرجع السايق؛ ص5١.‏ 
-١‏ .8.5.0.4.5 ”,5062 05 أوعناوم00 [صلظ عط“ .2.24 ,امكر 
1-1.ص ,20111,1960 
ه11 [012 لصة امومع 8115010 عدوعم2ل0نك"' بمستطةئط1 ألى 15أهلطم 
ناة عط ص1 امعوومم لع ناء12 جه عنو اللو" ,51ة31 .خ لعسطم مز ”ومنتل 
510165 مقاكة 210 مقعاءكة ]0 عاناتاكم] "13“ وعامع5 لإمورط زر[ عوعمةل0ن5 
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7 .م.م ,1985 ,تنام مقطا 01 .لآ 

-١‏ أنظر مداولات. مؤتمر الفولكلورء التراث الشفاهى والتاريخ: معهد الدراسات 
الأفريقية. 4 -/ يناير 1945م, لم تنشر. 

-:صدرت من وحدة ابحاث السودانء كلية الآداب. جامعة الخرطوم: ولا حقا م مهد 

الدراسات الأفريقيةوالآسيوية, العديد من المجموعات عن التراث السودانى نشرت تحت اسم 

سلسلة الدراسات السودانية وقد شملت من ضمن اصداراتها عن التراث الشعبى للنوبيين فى 

منطقة سكوتء وعن المناصيرء وعن الرباطاب» والمرغماب, والبطاحين» والشكرية؛ والعبدلاب 
وغيرها من المجموعات السكانية الأخرى. 

حك عطاعك/ لمعتيوئ15آ] صذ _لإلناك خ :كممنائلة1 [012 .ضفل ,مصتكصة 1 

.65 راأننوظ صوعع لطة ععلع 101 :02000مآ ملإعه 0001 

٠‏ المؤتمر الأول عن اللغات والآداب فى السودانء /ا -؟١‏ ديسمبر ,١1720‏ ونشرت بعض 

اوراقه فى -0ا5 مز كمملنعععلط .له لاع ممصنعط ته معط لتسدآط 10لال/ا52 

دمن (4)لإنمعطئرآ 5610165 عذعصقل0ن5 ,عرواءلاه له _ذعتائ تمع دارا عمعمصة 

.5 ,510165 سمقتكة 200 مدع لخ ]0 عالكتاكم] بأختمنآ طعتوعوع]] 

عط 01 5عع3125113يآ امعاعممخ مزوع لبك ب3اأحلطخ لعسقطهك/ة عنله© اعلطم 

اناا ناكض1] بأتصلآ طعمدعوع8 صدنن5 (3)لإمقعطط رآ 5610165 عد5002065 ,لتقلتات 

74 طتنامانة طع[ 0 لإأأودع 1 [مل] ,50015 محاكث 2110 6111 01 

والمؤتمر الثانى عن "الفولكلور والتنمية - عقد فى ٠91١م‏ وصدرت بعض اوراقه فى -4.1/ 

5 .طقلياك عط ما أمعصيمواعلاء لجة عروعللوط .لع نمدل8 .ى لعمر 

لآ روع51101 مونعخ لله حو نكم ؟0 عاأنأتامم] ,"13 وعتتاع5 /[2131ط1آ 

0011 تقطعا 01 لإ1[كتلع/ 

١‏ هناك عدد ضخم من الاشرطة الصوتية وأشرطه الفيديو والتى تحوى موادا تاريخية 

هامة جمعت خلال سنوات عديدة بواسطة شعبة ابحاث السودان ومعهد الدراسات الأفريقية 

والأسيوية ومحفوظة فى الارشيف الصوتى لمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم. 
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هوامش مكان العنج 


-١‏ سيد محمد عبدالله: من حياة وتراث النوية بمنطقة السكوتء, جامعة الخرطوم؛ معهد 
الدراسات الأفريقية والآسيوية. سلسلة دراسات فى التراث السودانى ١؟‏ أغسطس 1575. بالرغم 
من أن هذا الكتاب جمع روايات تاريخية متعددة؛ إلا أنه لم يذكر العنج فى أى منها. 

؟'- جلع/ط 01 ع120 300 لإلتمصمع8 عط“ ,طتلدك لعمتقطهك84 مقدردت ذاذ 
.م 1978 .ع7108طصهن0 01 لإأأودع117مل] ,لملغوارء0155آ 0[ بط 'لة[أطدلظ لولاع1 

206. 

- عبدالله على ابراهيم وأحمد عبدالرحيم نصبرء من أدب الرياطاب الشعيى - جامعة 
الخرطوم كلية الآداب. شعبة ابحاث السودان: سلسلة دراسات فى التراث السودانى(4؛) سبتمير 
8 أنظر أيضا احمد الأمين الشيخ محمدء "إيقاظ الناس إلى شرف بنى العباس "مخطوط لدى 
أسرة المؤلف. 

:- 5م1101 مقلناك ”اع 1تاوانطا لمسمط تطخ مأ عاععسة '" ).28 ,ممئاعول 

1926 2 .810 راع .[ولا ,كل 17معع] له 

ه- وعرث عط ص1 15نا0 1 العم تدمع[ لاتمأولط عط1““ .0 .8 عاعمء 18238 

لصتا .كاعخ 5ه لاالنعوط عط 01 لقنتتناه[ ,طهلخ *“أوجعه84 مغ الاك حداه1] 
7 .1972 تطنامأتقط؟] 01 زواع 

1- أحمد عبدالرحيم نصرء تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية, شعبة ابحاث 
السودان؛ كلية الآداب» جامعة الخرطوم يونيى 1979. ص 55. 

/ا- .25.صم ,ال.م0 .0 .لمهم ]عل 

8- عبدالله الطيبء من نافذة القطارء الخرطوم 1571م. 

9- محمود محمد على نمر ومحمد سعيد معروفء الجعليون تاريخهم ونسبهم وحياتهم 
وأدبهم. كتاب السودان الحديث(؛) الخرطوم؛ بدون تاريخ ص". 

٠‏ 25 مأك .مه .)بلط ,ممعاعول 

١‏ لهلمم.آ 01 لإأأكتع للملا .1821 ها مممنما5 عط 1ه لإوأمنط ثم .اأعارذ 

198 م.1961 ,2002م6ط) 

١١‏ (.27015) .032نا5 عطا دز عطوكخ ]0 لا1م)سلهم .شق اأعقطء] لاعة/ا 

250 .م.1961 .لآ لاللقم ه00 له 0355 عأصفطط :مه100مآ 
١١-الطيب‏ محمد الطيبء التراث الشعبى لقبيلة البطاحين, الخرطوم, كلية الآداب. شعبة 
ابحاث السودان: سلسلة دراسات فى التراث السودانى. ص". 

[أبصغ] 208 .م .مهو شط ,لعمطء13/1ع1/12 

5- عون الشريف قاسم, حلفاية الملوك: التاريخ والبشر. 

7 صلاح محيى الدين؛ المصدر السابق؛ ص؟١.‏ 

-١7‏ عزالدين الأمين. قرية كترانج وأثرها العلمى فى السودان. معهد الدراسات الأفريقية 


مملكة الأيواب المسيحدرة وزمن العنج ١ ١ ١‏ 


الوق ط. 6)ه؟1//: خط 

















والآسيوية؛ كراسة رقم () الخرطوم 19175م, ص8. 

عد 4ص 48.م ,كتع.مه .شاط ,أعهطء 1 لاء 8/12 

5 كاتب الشونه. المصدر السابق: ص 5. 

.؟- مكى شبيكة؛ السودان عبر القرون» دار الثقافة بيروت ط؟ .)١1535(‏ صا7. 

جهن عركن عفد الرح السايق ني 1 

,25.م اك .م0 .11.0 ,رلهكاعةل 

ع«عورج ل ن؟"' و1111 لسممكتتعط1' دن 2ه لزعوو/ز00 معوء272 لق“ ,2آ بلامطنوةءللا 

12.55 24 ,مك7 701 ,ول نوعع8] امه كعأملل 

8- محمد إبراهيم بارودى وموسى بشيرء "إقليم شمال كردفان» مجلس ريفى الكبابيش'”, 
هيئة توفير المياه والتنمية الريفية. الدراسات الشمولية؟, الخرطومء يونيى 15178م. 

مك 2 مط 199 .م امه .لى رأعاكث 

5 محمد عوض محمد., المرجع السابق؛ ص13 ؟. 

707- عمر محمد أحمد كبوش, التراث الشعبى لقبيلة المرغماب. سلسلة دراسات فى التراث 
السودانى؛ معهد الدراسات الآسيوية والافريقية, جامعة الخرطوم: أغسطس ١٠1١م‏ ص؛ . 

- ابن عبدالظاهر, الالطاف الشريفة السلطانية الاشرفية» فى مسعد. ص1 .١9‏ 

- أحمد المعتصم, مملكة الأبواب المسيحية فى العصور الوسطىء مجلة دراسات افريقية: 
المركز الإسلامى الخرطوم: العدد الخامس أكتوير 1549م. 1 

- النويرى: شهاب الدين أحمدء نهاية الارب فى فنون الأدب» فى مسعدء ص57”5, والتاكا 
إقليم قديم ومعروف وقد كان مشيخة هامة فى فترة الفونج وإقليم ادارى فى فترة التركية بهذا 
الأسم. 

.151 ورد رأى دى فيار فى مسعدء المصدر السابق» ص.‎ -١ 





7- ابن حوقلء ابو القاسم محمدء كتاب صورة الأرض؛ فى مسعد؛ ص5 /. 

8- ابن سليم الاسوانى, كتاب المقرة وعلوة والبجه والنيل» فى مسعدء ص .٠٠١‏ 

4؟- محمد صالح ضرارء تاريخ قبائل الحباب والحماسين بالسودان وارترياء الدار 
السودانية للكتب الخرطوم ١159م.ص”5.‏ 

وايضاء اليعقويى: أحمد ابى يعقوبء تاريخ اليعقويى» فى مسعد ص. ؟5. 

مك ””رعازد 'الوظ8 عط غ2 لضنه] وعده 5 طصره1 غط1 م6" ,معامنه طم 1 ملاكانا ل 

.6 .م ,1993 ,لالاء.أ60ما بطمدكا رلصدا؟] طعن8]- لم ع1 

1 اليعقويبى أحمد أبى يعقوبء المصدر السايق» ض 550. 

0؟- محمد صالح ضرارء تاريخ سواكن والبحر الأحمرء الدار السودانية للكتب. الخرطوم 
١1,؛‏ ص١0‏ 7. : 

07- كرورا وتكتب فى بعض الخرائط قرورة؛ عند البجه تنطق بلهجة بين ال(ق) السودانية 
والكافء بما يدل على الصوت للحرف اللاتينى(0) وكثير من الخرائط تكتبها كرورا وخاصة عند 
المصرين وتكتب فى الخرط الانجليزية كثيرا بحرف(>1) أنظر لاهميتها كمقر عندالخاسة والحباب 
فى ضرار صالح ضرار. تاريخ قبائل الحباب. ص5 5. 


١ ١ 9‏ مملكة الأبواب المسيحية وزمن العنج 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 

















8 أبن عبد الظاهرء المصدر السابقء ص.199١.‏ 

95 اشار إلى هؤلاء المؤرخين/, مصطفى محمد سعد, المصدر السايق» ص. 158. 

.7١؟ص ابن عبدالظاهرء المصدر السابقء‎ -4 ٠ 

.7١ ١ص نفسه,‎ -١ 

47- أحمد المعتصم, مملكة الأبواب. ص87. 

9ع .أو ,”كلروععظ8 مه دعأو] مقلياذ *'متممطوزظ عط1”“* .0.4.1 ,كتدلمود 

12 .م 1933 ,1ع 

5- ابن عبدالظاهرء المصدر السايق,ء ص7١7.‏ 

5- ابن حوقلء؛ المصدر السابق:» ص١/2.‏ 

- النويرىء؛ المصدر السايق؛ ص 6؟7. 

/- ابن عبدالظاهر: المصدر السابق» ص190١.‏ 

- محمد صالح ضرارء تاريخ سواكن والبحر الاحمر. ص/ا. 

5- الدمشقىء نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر» فى مسعد,. ص 1؟7. 

- ابن سليم, المصدر السابق. ص .٠١5‏ 

١‏ النويرىء المصدر السايق؛ ص774. 

- انظر مادة 412188 فى القاموس الانجليزى الامهرى. 

+ه دولظ ,ألى 22601[ طاعتط5 ندا رععمع|8]2 عطا مه عأهل]'' .08.0.11آ .فال 
.3 .1925 .1.1آ/ا .ألا كلروجعع8] عمو كعامل8 مقلناة ”عع دع لد]8 عطا 1ه 211 

4- أحمد عبدالرحيم نصر, تاريخ العبدلاب. ص 5917. 

5- محمد النور بن ضيف الله. كتاب الطبقات فى خصوص الأولياء والصالحين والعلماء 
والشعراء فى السودان؛ تحقيق؛ يوسف فضل حسن, الخرطوم؛ دار النشرء جامعة الخرطوم, 
4 ص5١١.‏ 

1- الطيب محمد الطيب وآخرون,؛ التراث الشعبى لقبيلة المناصيرء الخرطوم كلية الآداب» 
شعبة أبحاث السودان. سلسلة دراسات فى التراث السودانى(8) ١19739‏ صل. 


مملكة الأبواب المسيحية وزمن العنج 3 ١ ١‏ 


اأدوقط. 0)ه؟1//: خط 














هوامش زمن العنج 


-١‏ رودولفوس فاتوفيتشء "تقرير أولى عن الحفريات فى محل تجلينوس بكسلا" تلخيص 
وتعريب, أحمد محمد على الحاكم. كوش مجلة الهيئة القومية للآثار والمتاحف, العدد السادس 
عشرء الخرطوم 1957. 

”- ابن حوقلء المصدر السابق: ص؛4ل. 

*- ابن عبدالظاهرء المصدر السابق. ص”١؟.‏ 

4- النويرىء المصدر السايق؛ ص١77.‏ 

5- نفسه, صغ 717 . 

1- نفسه, ص774. 

يرد اسم علم الدين سنجر مرتبطا بشئون الحملات على النوية ومرة يكون (الديمثرى 
وأخرى الدنيسرى وأخرى المسرورى) والرسول كان اسمه علم الدين سنجر المعظمى؛ وورد عند 
النويرى ضمن الحملة المملوكية على بلاد هلنكة. وقد تكون كل هذه الألقاب لشخص واحد كان 
خبيرا بمنطقة النوية والبجه. وأن الالقاب تتغير حسب النظام المملوكى فى ترفيع المماليك لوظائف 
أعلى ويظهر الاسم فى الفترة من ١7417/‏ - 1107 فى مهام قد تكون دبلوماسية. 

”8201 لصة طمطلنزث 05 نإعناك /مستتستاعوط“ ,لم2 كا ناهكان ا 
.م1993 آلا .701 وكطتناعونا4 لطة 5ع [)لنواوث ]0 لفمتنامل .لأكلاسا ,وعااك 
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أنظر ايضا محمدصالح ضرارء تاريخ سواكن والبحر الأحمر» ص45. 

4- النويرىء؛ المصدر السايق. ص/7١.‏ 

9- أبن بطوطة؛ ابى عبدالله محمد بن ابراهيم؛ تحفة النظار فى غرايب الأمصار وعجائب 
الأسفار, فى مسعد. صغ 55 . 

٠‏ النويرى؛ المصدر السابق: ص. 4؟5؟. 

١ك‏ [ه7 ,ولنوعع8 لصضة ععاو[8 جيدل اك '”ونملصة لد عط .11.21 معرت 

2<([2[011131 0. 


7-.محمد سليمان صالخ ضرار امير الشرق عثمان دقنة: الدار السودانية للكتب, 
الخرطوم: بدون تاريخ ص ؟١من‏ المقدمه. 

لالب.© بلمتقطعسصتلاععء8 ,لإط .له ,كعتلم] عط 6ه صطول ععافتط عطا ,1 دمعدام 

.88م ,1961 عق لتطتصقت ,نراعنءه5 الإلعاعدط ,8. /الآرك ,ل7مك1ع متاصسطط لمة 

واكك اصعوعءط لصه لإدماوتآط عطا مه عنه]' ,مفصسوناءد.2 قلمعء8 لمه .0.0 

701 ,كلرمجع1 20ة ععنول8 مملمناذ "(دزء8 معط نان 5) تعدخ تصعظ عط 01 ده1 ]1 لده0 6 

6 لمم .1930 ,اال 

دك ,1951 بلاعأ5لا0[0 'امقتوع5 01 لأملمعصطكا _عصبط عطكة ,0.0.5 ,له م0 


١ ١ 3‏ مملكة الأبواب انسيسية وزمن العنج 


اأ.دوقط. 6)و؟1//: خط 























114 3286م 00101185 
7 د. إبراهيم أحمد زرقانة, الجغرافيا البشرية لحوض النيل. دار المعارف مصرء 
الاأقاص 7١5‏ 
لاك 0ه لإإماولآط عطا مه غنول" ,فصع زتاءع5.ت ملمععرظ امه .0.0 
1 للخ تمع عط 01 011 اللمهمن امعوععط 
4 7 .ص ,تملع ملكا عصنظط عط ,0.6.5 10م ]و0 
_- : 121 
-300 لالامأولآط عطا ده عا0ل" ,رمقصسونتاء5 .2 ملمعرظ امه ,00 
.لمق أمعظ عط 01 مهلل ص0 أمعوعرط 


١ك‏ .114.م ,تطملع دنكا عصناط عط 1 .0.0.5 ,010 ]ك0 

1010 5. 1 

قد .5 1210 

4- نعوم شقيرء المصدر السابق وهو يصف أهمية كسلا كملتقى للطرق التجارية القديمة 
صن 

1 .2.116 ,لطملع ملكا عصناط عط]1' ,5ر0 ,01010 


7ك 5م11 [أ2نا[دن لله عتلتمضمعظ 5نقاأممتطاظ" باأكتتاطلموط لمقطء ]1 
ولا لطع طامصععاعم 1ل 2/110 عط م وععخث 13/110016 عطا دمع صملناد طاتمرا 
,1975 ,النآ.1آ70 *”,705:مع16 30 015ل قلات“ 


الا ك1 

0 110101026[آ 

1 ,50012 لكا علتناط ع1 .0.0.5 ,01231010 

."؟-ضرار صالح ضرارء تاريخ السودان: البحر الأحمرء إقليم البجه. دار الحياة بيروت 
86 ص.0. 


.١١؟ص ابن سليم؛ المصدر السابق‎ ١ 

25 محمد عوض محمد, المصدر السايقء ص0؟١١.‏ 
7؟- محمد صالح ضرارء تاريخ قبائل الحباب والحماسين بالسودان وإرترياء ص”؟١١.‏ 

الع اطع 500165 ممع لرلة ,مقروزذ مز ععمخ عزمضعط _ عطا ,اول ,عمسلل نهم 5 

.19855 الل 5.ل] ,لإأزورع الملا عأهاذ ممعلطء 8/1 

6- محمد سليمان صالح ضرارء المرجع السابق؛ ص؟١.‏ 

5- أنظر تلخيص رأى لونجرج فى محمد عوض محمدء المصدر السابق ص١١١‏ وكتاب 
لونجرج. .0.68 1811568 01 /إ1115]01 ]5101 لل ,028115آ 

0- أبن سليم المصدر السابق. ص .١١4‏ 

8 ابن حوقلء المصدر السابقء ص 354. 

9 فانتينى؛ ج, تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث. الخرطوم: 
اكام. 





مملكة الأيواب المسيحية وزمن العنج ١‏ 


اأدوقط. 0)ه؟1//: خط 











١‏ 1-ا2ء3ع1م 220 لاأمأولط عطا مه عولط" .2 ولمععظ لمه .0 .0 مهدسوزات5 
8 *,لأعملخ أصعظ عطا كه لمم للدم 

-١‏ نعوم شقيرء المرجع السابق. ص 577 ويعدد فيه السلع من واردات الحبشة فى سوق 
القلابات عام ١815‏ وهى رقيقء خيل, سن الفيل؛ ذهب, شمع وزياد. 

ات 50012 للها قلاط ,01/1010 

47- محمد ادروب أوهاج, من تاريخ البجاء مطبقة جامعة الخرطوم 1541: ص4١‏ . 

4]- عبقالله بن الارباب الحسن بن شاونء “واضح البيان فى ملوك العرب بالسودان", 
مخطوط رقم 1/20/23 8/156, دار الوثائق. 

؛- صلاح محيى الدين, عجيب المانجلك؛ من ملوك العبدلاب. سلسلة الشياب الشهرية, 
وزارة الشباب والرياضة؛ الخرطوم 15176م: صفلا 7 ' 

1- أحمد عبدالرحيم نصرء تاريخ العبدلاب. ص". 

/4- شريط رقم م د أ 5874 مودع بارشيف معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية, يحوى 
روايات عن تاريخ الرياطاب. 

- كاتب الشونه؛ المصدر السايق: ص"7. 

4- ضرار صالح ضرارء تاريخ السودان» ص31. 

- محمد عوض محمد., المرجع السابق» ص177١.‏ وترد الرواية عند كثيرين غيره بصور 
مختلفة ومعنى واحد. 

©3100 0.0.5. نكا عصناط عط‎ 500120, 11 0١ 

7- البلى انفسهم اشتهروا بتربية الخيل وهناك كناية شعبية تقول لمن يملك الخيل بأن له 
'"ستوظ ومن يعلك الإبل بان له عضا ويقآل عن من تملك الافتين بان له "عنصا وستوط أو "عصبنا 
وكرباج . 


مملكة الأبواب المسيحية وزمن العنج 


١١1 


الوق ط. 6)و؟1//: خط 





هوامش العنج ومملكة الايواب 


-١‏ تفاصيل تحديد مملكة الأبواب وازدهارها فى الفترة المتأخرة من العهد المسيحى أنظرء 
آحمد المعتصم. مملكة الأبواب المسيحية فى العصور الوسطى, مجلة دراسات أفريقية. جامعة 
أفريقياء الخرطوم 15145 من صفحات 97-.؟1. 

؟- ابن عبدالظاهرء المصدر السايق؛ ص7١”.‏ 

؟- النويرى؛ المصدر السابق؛ ص 574؟. 

:ع1 عازلا علط عطا ما معطععتسط© لصو دع لاسي .0.0.5 ,لعه1 011 


20 
مسوعنخ عطا دز كتناه1 امعط مومع10 لإتمأكلاط عط1“ .8.60 عاإعمعء 112 


علمتآ بوارخ ]0 لااأناعوط عط 01 لمصناه1 ,طقلم ,نمع ه54 6غ هنإل لطم مره11 
.7 .1972 ,13لامتتقطكا 01 لإلورع/ 

تعط5 وطوعة؟]! ؟ه دعأ تناوتامة لسة مأوت عط'1' بودوزع سمخ عتلتطك] 
تملا امعمسضومع7آ نم1115 ,رمم عه عدوع0آ1 (كتاناممه8) .8 '*مماوع] عاء1] 
7 .1917 ,انام أتقطعا 01 أ[واعل/ا 

لا .8 ,لتروزوعظ طمنوطناا عطا صا دعت تنواامة '' بدكهأكناك/ة تقد 81 لعمسقاه81 

973! ,لالامامتقطع>ا أو لإ)أممع الملا ,امعط مومع0آ لدماوتط 11 ندم (5تنامتره]ط) .ىم 

0 

م 027 .8.0 اعم ل1]132 

9- أنظر مادة قيمان, عند عون الشريف قاسم قاموس اللهجات العامية فى السودان. 

-٠‏ .]1ك .م0 ,8.6 عاعمع/إ112 وهيكوك لا يسنده تراث العبابدة واليشاريين الذى يقول 
بأن ظهور العبابدة فى هذه المنطقة من الصحراء الشرقية حدث بعد ظهور الفونج الذين منحوا 
العبابدة حراسة هذه الصحراء والتى كان يقوم بها البشاريونء أنظر ذلك فى 

بلمسمفطواظ عط هل صوك 

اك 1 نأك .مه بقكاظ منحلخ عتلالك] 

كاش بمماوعظ عاتلط ع01ل10/ط عطا دز دث )تنو امة" ,رعممعاع؟ا مدعممطه[ل عقاط 
لاع واأمعقطععمخ أو امعطم امومع12 *"ركناه1 ع55271 21 مدمعع 18 مره كتمع ]1 لتمتصس اعمط 

78 ,تنام مقطا ]0 لإالومع الملا 
ا رقت لاقو للصة وعطع ناتك ,0.0.5 ,010 حوت 

5- الادريسىء ابى عبيد محمد بن حمد. صفة المغرب وارض السودان ومصر والاندلس» 
فى مسعدء ص١؟١وصف‏ الادريسي البليين بأنهم يغيرون على ظهور الخيل على اسوان» ويصف 
موطتهم أثهم بين النوبة والحيشة. وهى مسافة بعيدة ولكن يبدو أن هؤلاء البليين يتبعون الاودية فى 
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غاراتهم. 

06 

71- ابن سليم؛ المصدر السايق:» ص؟؟. 

. الثير؛ المصدر السايق؛. ص5‎ -١7 

- أنظر الخريطة رقم (5) لمنطقة الرياطاب وانظر أيضا للأسماء النوبية فى المنطقة, أحمد 
المعتصم الشيخ: "عناصر أفريقية فى الاحاجى السودانية؛ الاحاجى عند الرباطاب", رسالة دبلوم, 
معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية: جامعة الخرطوم؛ 15176م. 

65 النويرىء المصدر السايق» ص 774. ير 

- الثيرء المصدر السايقء ص 7”8. 

.54 ابن سليم: المصدر السابق» ص‎ -١ 


54 .ماك .م0 بمكأفأكنك8 ماكقط اط لعتس م3 
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هوامش العنج ونظام الحكم 


-١‏ ابن سليم, المصدر السابق. ص50. 

ا 83 بقتطنالظ لوناعنلع7/1 بطتلدك لعمقطمك/طا ممحدد0 نام 

- مصطفى محمد مسعد, الإسلام والنوية فى العصور الوسطىء 45. 

:- نعوم شقيرء المرجع السابق؛ ص84. 

5- ابن سليم, المصدر السابق؛ صةة. 

1- محمد ابراهيم ابوسليم: الفونج والأرضء وثائق تمليك, شعبة ابحاث السودان؛ جامعة 
الخرطوم /15717م؛ ص58 47. 

/ا- نعوم شقيرء المرجم السابق. ص. /411 .171١-‏ 

8- أنظر هذا النمط عند النابكتاب:'',/إاع5001 اع مرخ أمعظ رره وعأو لل" ,أعلولا .5.1 

1 1945 الءرء أ0/ا د5لرمعع ]1 لطة دعغه لا مولناك 

9- أشار إلى أن المقطع بجاوى؛ عون الشريف قاسم وآخرين منهم 561181227. 

-٠‏ الخارطة رقم (1) والتى حاولنا فيها رصد المجموعات السكانية التى ينتشر فيها هذا 
المقطع (أب) بصورة أساسية واضحة ويوجد هذا المقطع عند الفئات الحاكمة التى ترجع إلى 
اصول جعلية (فى تقلى وعند الحاكماب فى ارقو). 

-١‏ أنظر هذا النظام عند الحماسين والحباب فى: محمد صالح ضرارء تاريخ قبائل 
الحباب والحماسين بالسودان وارترياء الدار السودانية للكتب, الخرطوم ج؟: .155١‏ 

-١١‏ انظر هذه التقسيمات فى 478205 6ط 01 /(15]01]] ,لتقطء لطعة1/1 

-١‏ من تراث الرشايدة. 

5١ح‏ .]1.م بأاء.م0 ,كقة 17م 

6- النيرء المصدر السابقء والمؤلف من أسرة العبابسة بمنطقة الرباطاب وقد عاش فى 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر الهجرى وقد تتلمذ على محمد بن الطريفى حوالى ١71١(‏ 
-1710) الترجمة 7١5‏ فى الطبقات ويقول أنه كتب كتابه من مصادر شفهية ومكتوية. 

7- الادريسىء المصدر السايق؛ ص .١13١‏ 

01010, 0.0.5. .م ,تملع ملكا عمد عط‎ 120. -١1/ 

مك الأو“ جولنروععظ امه ععاماظ مقلند ''ممفابا8 عط مز دعازك 010" ./1/1. 0081001 

2 11[ 
15- .5 1920 ,أ.مه بقكدأكبط/ة مكقط اع لعسهقطه84 


ا محمد عوض محمد المرجع السايق» ص 4856. 

الات الحيك الأمين القنيخ محعك: المصدر السنايق: 

77- الثير؛ المصدر السايق. 

ممه متام هيران تارية ستراكن طن )فة ريشن إلى التتجيل سعتر كفل البضاعة 
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من مكان لاخر أو افراغ المراكب. 
الرباطاب لا حد أبناء البشاريينء وقد كان من ضمن شروط البشاريين أهل القتيل, أن يغادر القاتل 
النطقة لمدة ستكين المعلؤمة من المشاركن فى مجلين الصلة”. 

0ك يوسف فل حسقن: مقدمة'فى تاريخ المالك السسودائية“ضن 3 
فلار كتا ب عن تازيم تفل يعره للفشر اؤله مقالة تعن تاريل قبيلة تلن فن عيلة الجلنن: العدة 
1337 ص .7 7. 

:لا ورد :هذا الافظ فى مخطوطات وتراف:امنطقة الوسطئ'فن التيل:ننا جن القتلالي الرابة 
والأسادين: وقد أن حتكاء الاثاليم الأخرى فى افكرة الفونع يفل عليهم لقن شيخ (اثبراء صلا 
لمن ال 

-١‏ معاملة العريس كملك ملاحظة فى التراث السودانى فى المنطقة الوسطى ويكون له 
وو دويماية عل الاكرين سمي كك العريس" بخاص فن تعظات الحريق اماد بحقى لفك 
مدو كفل (عذيل حقو 
الترووق ناته لها الى "القاهرةايضة له متتهذا بالستطان المملوكن كردن رفوو فس ين 

256 الشاطن بصداى عب الجليل: الم نارمةاسودات. اذى الكثل من القن العاقتن ال 
القرن التاسع عشر الميلادي؛ ج؛ ؟ القاهرة 1913 -/1971, ص١17.‏ 

5؟- ورد لفظ "أدر ملك الأبواب” عند ابن عبدالظاهر, المصدر السابق, ص50١‏ -151. وعند 

5 ورد لفظ على بابا عند الطبرى؛ ابى جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك فى 
مسعد ص 55. وتربط الدكتورة نادية بدوى بين على بابا واو لباب كبير البجه. أنظر. 

نادية بدوى)» "حلايب» الناس والأرض”» مجلة مصر» العدد الرابع, دزارة الاعلام, 86 م ع 
0000 
وشاويش والرياطاب المك أبو حجلء والمك نصر الدين فى بريرء والمك نمر فى شندىء ومك 
الجموعية. واقتصر لفظ الارباب على أبنائهم وأقربائهم من الأسر الحاكمة. أنظر نعوم شقيرء 
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الزهم السايق) تلن ا 
0- محمد ابراهيم ابوسليم؛ الفونج والأرضء وثائق تمليك, شعبة ابحاث السودان؛ جامعة 
الخرطوم 15717م: ص)77/2. 
- نقفسه, ص .١١90‏ 
> النبر؛ المصدر السابق. 
.- صلاح محيى الدين: المصدر السابق؛ ص: 71 و0 5. 
-١‏ احمد عبدالرحيم نصرء تاريخ العبدلاب. ص؟١١.‏ 
؟؛:- ضرار صالح ضرارء تاريخ السودان - البحر الاحمر- اقليم البجه؛ دار الحياة بيروت 
ص5 . 0 
7ه ععسصط© لهاعو5 لوصة لمسوغانت عطا ممتعتقطذ عغطكل ستطمئط] عل 112 
1001| بلعل قط5ات/1/1 ,عاممعط مقتع 18010 عدع ج5102 بمعطاءءو لله 
5- بوكهاردتء لويسء رحلات بوركهاردت فى بلاد النوية (ترجمة) فؤاد اندراوسء القاهرة 
مطبعة المعرفة (بدون تاريخ). 
5)- لصسة كعاها معملنك ,طفقغوطنظ عط [ه كمرمغك نت .1.17 ,مآ 0 
.8 .01.1 ,505معع]1 
”معطم طوعة مهارد خ ,امتطوطم] عط" ,7 .8 لمة .© .0 ,مقع ناء5 
.1 نزط لعبرع اتات 1 ,1918 ,ومة]1 عع لمطصصقك 1٠.‏ 1 .01ل 5م5001 سمدعلاخ لعه ه11 
111,01 .1ه ,ول رمعة ا أيسة كعزواظ ج5102 .1 ,103015 
؛- سملبك ”عطنم لاوتطةطقع] 02 لمروئولط عطا ده عولط ى “ ,لقله1 لدكم 
اا ل 01 ,ولجوعع8 ممه دعغه اا 
-200 كعؤزولط8 صملناك “7 ,ممقان1 علدءم 5 وسلنتط5 عط 10" .5 ,رصمداع11 
156-6 مم.1.11,1919ه/7 ,كلرمعع]1 
- مكى شبيكة؛ السودان عير القرون. ص .١7١‏ 
6- عون الشريف قاسم. دراسات فى العامية الدار السودانية للكتب» الخرطوم 215175 
ص1١‏ -195؟. 
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هوامش العنح والمؤسسة الدينية 


1] قنقل0 ناك ,*50302 عط آه لإزماأولط المعاعمث عطأ 01 عم 1ل 0" .ذخان ,تعرودع‎ -١ 
.مم 1918 ,1 .آهل ,كل تمعع] لصه دعاملر‎ 42-3 
؟'- وعستفقط 1 :لمذ لاوط ,مملتاك عط 01 00107111221011 لخ زعمزء/8 ملاظ ,عصصة اطد‎ 
.م.م ,1967 ,ممكلنط له‎ 141-11-6 
.65-6 ٠ فانتيني, ج, المرجع السابق» ص‎ -" 
غ- ]0 1501ل عطا ها مهملا ناطتنخده0 م مضتدظ غ2 0005ة اوعءاط غط]' , تمتاخصة/ا‎ 
.م كك .مه , قتطسلظا مملأم اكت‎ 275-66. 
ه- أاطعانآ عطا ما يمتطتالا مملامتعط0 مه ععمعل[1لا8 برعلل" بمتتد كلا .ل ,لاعلصساط‎ 
01 1] .م.1982 ,/لمو15ة 1/17 ,8ن ]كط مأطنالظا مآ ممه /توعواظ الرععع‎ 
.مأك م0 ,الا مسمتات/الا ,كحصدلم‎ 543. 
/ا- .,8.م بتاك .م0 ,8.6 كاعمع/ا12‎ 
.55 احمد المعتصم الشيخ: "مملكة الابواب". ص‎ -4 
هك .11/46 اك .مه , .1 روع11731[م‎ 
.مم ألكء .م0 بمكأك بلط قوط اظظآ لعسصمطمك3‎ 67-69. -٠ 
احمد المعتصم الشيخ "المؤسسة الدينية التقليدية دورها ووظائفها في مجتمع‎ -١ 
.504 ص‎ ١545 الرياطاب” رسالة ماجستيرء جامعة الخرطوم؛ معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية‎ 
10 .م ناك .م0 .0 .8 اعم‎ 7-١ 
.م نااك .م0 الا لصط1 تالا مهلم‎ 543.-11 
.م1511‎ 543.-14 
.ماك .مه ل ,وعلنة 17م‎ 11/461. 
أحمد المعتصم الشيخ ؛ المؤسسية الدينية. ص ”7ه‎ ١1 
كاتب الشونة: المصدر السابق, تحقيق الشاطر البصيلي. الملحق الاول نقلا عن‎ -١7 
مخطوطة باريس التي ورد فيها "اما الجهة الشرقية فقد كان بها اولاد عون الله وهم سبعة رجال‎ 
في مدة "العنج" اي النوية وكان احدهم المسمي بالضرير قاضيا في مدة العنج» قبل مدة الفونج.‎ 
.١؟4 وقبورهم بنواحي ولد ابى حليمه ظاهرة. ص‎ 
.5١ النير؛ المصدر السابقء ص‎ - 
.4١ ود ضيف الله, المصدر السابق؛ ص‎ -5 
1 اك تفنينة طن‎ 
5 23.م رععة عمنع1] ع1 ,نزول ,عمال نهم‎ 
.*”تقتمع5 مغ عمأزوللا لإأكوء قله بتصعطنعه 1ط" ,5 ,ممماع| ال‎ 51020 1 
59.م,1933 ,آ/ال3 أول/ ,ول رمعع] لسة دعأهلل‎ 
؟ا- 456 .7 رععة عممع]] ,/ا2[ ,عم 1ل نم5‎ 
والمصدر الذي استند عليه هو اشارة في هامش مخطوط النويري في (574١م) والاشارات‎ 
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الاخري اوردها من مصادر حبشية. 

1 15 501 ,1210118ام5 2[ 320 521112 ناطث تصتطهءط] لعسهقطه 84 

.م ,1992 173نا0أتقطك] ,تمقصاد بقصبطمع0 طامعع6اطعاظ رمآ 

- محمد ابراهيم ابى سليم, الفونج والارضء: ص 77. 

1- وردت كلمة جاه في الوئائق وفي التراث الشفاهي, ٠‏ وهي تصف الفعل بنصب الجاه او 
كتبوا لهم الجاه أو جوهههم أو جاههم ووردت في التسميات جاه الرسول وجاه الله. وقد حاول 
البعض تعريف الكلمة (عون الشريف) ولكننا هنا قمنا بالتعريف بصفة اشمل للمعني وما ينتج عنه 
من فعل. 

- اعدت في ترتيب المرسوم علي الوثائق التي نشرها محمد ابراهيم ابو سليم في الفونج 
والارض والوثائق التي نشرها محمد ابراهيم ابو سليم م.ج.ل. سبولدنغ؛ وثائق من سلطنة سنار» 
في القرن الثامن عشرء دار جامعة الخرطوم للنشر 1997. 

8- في مملكة الفونج كانت تعتبر اوامر السلطان هي الكلمة الاخيرة» وقد كان الحسب او 
حسب الملك يطال اي شخص مهما كانت مكانته ونجد شيخ قري يعتذر لأحد الخوجلاب بقوله بقي 
هذا أمرا سلطاني ليس فيه خيار وقد كان حتي مراسيل السلطان يخشون من كسر حخسب 
السلطان وقد وجد حتي الاجانب الحماية من السلطان نفسه؛ وذلك عندما' احتمي بعض المرافقين 
"دي رول" من السلطان في العيلفون ولم يتمكن مراسيل السلطان نفسه من كسز جاه العيلفون 
انظر (232 .2 115280010 نا عط1' ,0.0.5 010 1لعة 01 ) 

5 كريس بركنهنازد + المعسوي السحارق سن :95 تفن امنيا نوش العيلقوة :فى الركيفة 
الصادرة من الوزير الشيخ بادي والد رجب الخليفه الشيخ ادريس ود الارباب من حكام العيلفون ' 
تقول 'وملكت حلته الحكم وسوقه لا احد يتعرض له في حكم حلله وسوقه.. لانه شيئا من قديم ٠‏ 
الزمان من السلاطين السابقين. انظر نص الوثيقة في: 8 1لد8 01 معاموطن لث" . ل 2101128م5 
7 .لوا بملاعلاناظ غياع1 صملنك دك“ 1778 ,510281 8ه الاعوع]1 زللمتقاط امن 
.69 .م ,1983 ,.لاملل 0 
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هوامش نهاية زمن العنج 


.15 يوسف فضل حسن,ء مقدمة في تاريخ الممالك الاسلامية. ص.‎ -١ 
الث 2102 لدع2ا8 .1 .2 عامماطد‎ 5053-١ 
؟'- ع1 أقوع 5062 بخ عءاءعنا لإطواء/الا لصة .لا ,و1أاعطة1]5 ,ندمنادهزد5‎ 
لمأخامةن) لولاأعلع151 عطا 10 2005 للم ععاط لع لاع‎ 01 
احمد عبدالرحيم نصر - تاريخ العبدلاب ص ؟3.‎ -: 
هف عطا ما عأالطا عطا 01 عهع5011 قط زع/ا01500آ] 0غ 112015 روع3102[ رع نظ‎ 
.م ,آلا .7/01 .(1804 ,رطعتناطصن1لط) .1768-1773 5تتوعلا‎ 
00021 كأعوناء '”ع1طتلط نآ أء رعاملاع5 يآ“ الازءل/الاعرظ له عم6‎ -1 
3051260 *".لاالطوعن) طامععتغطعا8 عطا 1 ه0001" ”برطوط 0 .15 لاط‎ 
.5م ,1973 - 54 .701 705معع 1 250 810165 0ك‎ 
مدني ابراهيم القلوياوي, مناقب الجوهر الفريد في مناقب الشيخ ابراهيم القلوباوي,‎ - 
مخطوط (77١١ه) ص 717, المخطوط محفوظ لدى اسرة القلوياوى.‎ 
١ .181 ود ضيف الله؛ المصدر السابق؛ ص‎ -4 
ابو سليم. الفونج والارضء كل الوثائق في الكتاب تشير الي ولد عجيب وقد ظهر في‎ -9 
وثيقة واحدة - عرضا- اسم العبدلاب (طين العبدلاب) والوثيقة مؤرخة في 5 نوفمبر ١74١م وثيقة‎ 


رقم "8 ص ١37360‏ . 
-٠‏ كاتب الشونة؛ تاريخ ملوك السودان - تحقيق مكي شبيكة؛ كلية الخرطوم- تاريخ )١(‏ 
41م ص .١‏ 


-١‏ النبر, المصدر السابق؛ ص .؟. 

.55 .2 ,لطع طناع ]1 1021010“ ,.5 رضصهذاع11111 

#ا الطري سين الطييء'العراك اشع المتاصين ومين زواياك :لزنا طاف الى رك 
الجعل الذين حكموا المنطقة: انظر محتوي شريط تسجيل رقم مد 11 ١417؟/‏ ارشيف معهد 
الدراسات الافريقية والاسيوية. 

8- احمد عبدالرحيم نصرء تاريخ العبدلاب» صن؟ . 

6- نفسه, ص /ا١‏ ه 5. 

انطو لزاع ابذ اه الى و فقن ميرغت ؛ اسقان اللسانات فى جاه الخرطوع: ويعتقه 
ان عجيب وعقرب في اللغة العبرية الاختلاف بينهما في كتابة الياء وحرف الراء وهما حرفان 
شديدا التشابه فى الكتابة فى تلك اللغة. 

نات الاققراف» ابناء ادرين :(إنقن) وإدريسن تقر هن اك ابناء عبد الله جما وستقيق 
عجيبء والانقراب يسكنون ارتولي والباوقة» ولادريس انقر دور في طرد العنج.. انظر تاريخهم في 
احمن قب دالرخيم تضس: تاريخ العبدلابٍ هن 07-/اه: 

8- عبدالله بن الارباب الحسن بت شاورء المصدر السابق ص 4-7 . 

الثير - المصدر السابق: ص .؟. 


مملكة الأبواب المسيحية وزمن العنحج 


1_5 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


- أحمد عبدالرحيم نصرء مصدر سايق» ص 050 


.4 عبدالله الحسن بن شاورء المصدر السابق؛ ص‎ -١ 
.م .أله .م0 الالع لالع ره أت عمهة11ل02 عجآ‎ 35-7 
.1١ مكى شبيكه؛ السودان عبر القرون» ص‎ -7 

.3 م ع8 عملرعط عط .../إ2[ ,8 0لل[ناهم5 


الوق ط. 6)ه؟1//: خط 


الوق ط. 6)ه؟1//: ماغط 


فهسس الكتاب 





اق فياك لأنواج انبره ْ 
07 0 

مملكة الابواب المسيحية 1 

أسباب ازدهارمماكة الابواب زف 
2 4 

0 7 
:.3 ' : 

اليه 3 
6 0 

العنج ومملكة الابواب ١‏ 
العنج ونظام الحكم : 

العنج والمؤسسة الدينيه 
0 0 

ا 08 
الملراإصع 7 
مملكة الأبواب المتيخية وزنن الدتع ٠.‏ ,رابا 


الوق ط. 6)ه؟1//: خط 











5201110 المعنصم الشيخ 
« من مواليد 15117 . ندي (الشماليهك ) 


«تخرج فى كلية الاداب19!1. جامعة 
ان 
« حاصل على ديلوم في الدراسسات 
الأفريقية --20 0 في المولكلور. 
جامعة الخرطوم. 
! «دكتوراة من قسم الأآثار حسام عسة 
الخرطوم. 
« له دراسات عديدة منشورة في الدوريات 


والدراسات الأاكارر ياه مان 
الثروية؛ ساسك الدتريعوت, 
ر ل ا : نهم 
الاتاديسياة فى سدعال. الماتاور زاكتا 
شرع لسكن الدماسنات انسوة انياكي 


ر ره لاير لفن اكب لتسستاور للمدرسماك ا 


فى تارية السودانء 


ططميطم)مع!//: 0ط 
0 





